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العلامة عبدالر حمن الهج 


ما أنجَبت «صنعاء) بَعْدَك الما 
وسوا العلوم تسر الت ل 
کا تَرَکت لتا كانتت مرجعاً 
تغري الحصيف بوافر التغليسل 
ما ضفو ويسر ه متك بینهنسم؟ 
ليسول ين جواهر التتزيل 
وتصرت مُْتقدا زره مادك 
دست أَومَاما تَقَادم عَهسدها 
ودککت ههن «الجهم» «بالتنیل» 


AY T/8 رھبا مععلی‎ 


0 فی 
ل ن ودس 


: 2 ۱ 
إن اليحمد لله » نحمده ونستعيته ونستغفره» ونعوذ الله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له . 


کر 


وآأشهد ان ل له إل ا وحلده ل شريك له وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله. 


چ ر 1 ر س ر ع س > 1 
تاا الین ءامنوا انھوا اک سی ایوہ ولا موی لل وام مسلون 
ا یکو ت و موو رد کک ا 5 ولهدة وخا وک ا ا ر ور 
و تاا لتاس اتقرا رکم آززی خلقھ من نفس ونود وخلق منپا زوجھا وٹ عنما 
یں نے ایی گر سے 


رک سے ی ر رر ر 2 سر 
رجالا کثرا وضاء واتقواً أله الى سامون ہے ہالارسام إن آل کان کیک 
ر 


ا n 1 rT‏ وقا ر کا 
و اا ا ءامتواً افوا فووا مرل سی © © سلح کہ ا 
وخفر که ذ دنو ل ققد فار فوا ا4 . 
)١(‏ سورة آل عمران؛ الاية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة النساء الاية: ١‏ 
() سورة الأحزاب الآيتان: .۷١-۷١‏ 


{p 


أما بعد . . 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي 
محمد ييي وش الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
عة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فهذه مجموعة رسائل للعلامة المحقق الناقد/ 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني” - رحمه الله - 
وهي كالنحو التالي : 
١‏ «رسالة فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله» . 
وعدد أوراقها الموجودة )٤١(‏ وعدد أسطرها )٠١(‏ ومقاسها 
x YE‏ 
في هذه الرسالة بين المؤلف فيها التصحيف وأسبابه م 
الأعمال التي تون قبل اتی وبعد التصحيح ومعنى 
التصحيح وأغراض الناس فى طباعة الكتب Ny‏ المعتبرة 
لطبع الكتب» والشروط التي تجب أن تتوفر في النسيحة 
والناسخ» وما يلزم الناسخ أثناء النسخ»ء وكذلك الشروط 
التي يجب أن تتوفر في المقابلين بين النسىخ› 
النصائح لهم . ) 
والڏذي ظهر لي من خلال القراءة أن المعني بها هم أصححاب 


(1) كتبت ترجمة وافية بالمقصود - إن شاء اله - للمعلمي - رحمه الله في مقدمة 
رسالته «عمارة القبورا وهي قہل الطبع . 


المطابع والمتولين نشر الكتب. والله ولي التوفيق. 

۹ «أصول التصحيح) . 
کان همي وعنفوان 'غمي والطاغي على تفكيري والسالب 
لوقتي هو. البحث عن الجزء الساقط من كتاب «العبادة) 
للمؤلف.- رحمه الله - وقد عئثرت. على كراسة تمثل جزءاً 
كبيراً منه وله الحمد» وأثناء الببجث في الأوراق التي خلفها 
المعلمي - والتي تراكم عليها التر اب واتبخذ الماء فيها طرةاً. 
عثرت على مذكرة .(الجيب) التي كان يحملها المعلمي 
- رحمه الله في جيبه كما أخبرني بذلك الشيخ/ عبداله بن 
عبدالرحمن المعلمي› هذا البحث الموسوم ب«أصول 
التصحيح» وبما آنه لم يکن من سلب مسألتي وهي تحقيق 
کتاب «العبادة» فرحت به فرحا شدیدا فقمت بنسخه ومقابلته 
وعندما أردت الرجوع إلى الأصل ونسخ ما تبقى لم أستطع 
لأن كتب المعلمي لم ترقم بعد مما جعل الأمر صعباً ودونه 
حرط القتاد» وفى أول وهلة أحسست بهذا الأمر فصورت 
هذا اليجزء المنسوخ أمامك. 
وعدد أوراقه )۱١(‏ وعدد اسطره .)٤(‏ 
وأسأل الله العلي القدير بآن ييسر لني العثور على ما بقى من 
هذه الرسالة وغيرها ونسخها. والله ولي التوفيق. 


۴ «بحث حول تفسير الرازي» 
ق (۱۳)» س (۲۰)› م x ٦‏ 10. 
وهذه الرسالة بحث فيها المؤلف مسألة شائكة وعرة كما قال 
الدكتور الذهبي في كتابه. «التفسير والمفسرون) )۱/ 1( 
«والحق أن هذه المشكلة لم نوفق إلى حلها. حلا حاسماً 
لتضارب آقوال العلماء في هذا الموضوع. . .». 
وهذه المسألة هي هل تفسير الرازي «مفاتح الغيب» بكماله 
وقد رنب المؤلف هذا الببحث على ثلاثة أسئلة وأجوبتها 
٤‏ «ببحث حول سير النبي بيا من عرفة إلى مزدلفة) 
ق (7) س (۴۹) م ۲۵ × ۱۵ . 
وفي هذا البحث جمع المؤلف الأحاديث الواردة فى حجة 
الوداع مركزاً على كيفية سير النبي بيه وقد كان سيره كما 
اء فی اليحديث «العنى» و عقب الموّ لف على الزمخشري 
في كتابه الفائق والكلام على وادي محسر والتعقيب على 
ابن حزم في هذا الموضع وهل يصح الاسراأع في هذا 
&. اعقدة العرب في ولنيتهم . 


A 


ق )٦(‏ س (۲۸) م € o0 xX‏ 
تحدث المؤلف عن توحيد المشركين وجمعهم بين الإيمان 
والشرك وكفرهم وشركهم وكيف دخلت الوئنية بلاد العرب 
ونشأة نصب الأصنام والتعريف باللات والعزى وما الذي 
كان يرجوه المشركين من الملائكة. تحدث عنها على ضوء 
القرآن والسنة بإسلوب يسير بعيداً عن التعسير. والله اولي 

التوفيق . | 

والشكر لله أولا وآخراً ثم المدير مكتبة الحرم المكي 
الدكتوز يوسف بن عبدا الوابل الذي لم يلوا جهداً ولم يدخر 
وسغاً في خدمة المهتمين ب بنشر التراث وكذا الأخوة في. قسم 
المخطوطات . 

والأستاذ المُحمّق الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين. وكذلك الأخ الفاضل الباحث خالد بن محمد 
القحطاني . وكذا القاضي محمد الرفاعي الذي وطاً لي م مکتبته 
العامرة. 


ودتيه 
ماجد بن عبدالعزيز الزيادي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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.أبجاڻ وتحقيقات علمية : 


O TE E e 


حول تفسیر الفخر اناز ی 
رذ بحت علمی جدید قام به العام الباحث الاستان عبد الرحمن المعلمى 
حول التفسر امش هور للامام الفخر الرازى »> وقد کسف فه القناع تر 
۔عسم اذى لم یکمله الرازی من هذاالتفسير ء٠‏ . 


١ — 


قاد : a‏ أو ١‏ ر 5 
آ. r‏ 
حفظه الله ان صاحب کش الظدرن 
ذكر أن تفسير الغخر الرازى المسمى 
بمغاتيع الغيب لم يكمله الفخر وانه 


لتحقيق هذه القضة لان هذا التحغس. 


جد ولم تكن سقت لى مطالعة لهذا 


التغسير ولك مر ا-حعه ن 


غه صواری 
فر حوت أن أحد شی کتب التاريخ 
والتراحم والفهارسس مایغنی عن تصغ 


التغىسر فلم احد ها غد التحد بد Y1‏ 


سر میا ٠‏ ےا شش 
السغاء للخغاحى ان الرازى وصل الى 
سسورة الانبياء . فاحببت أن أقف عل 
عارح اسقاحے وتشر حه للشفاء محلب ۶ 
فی اربعه مجلدات کار ولم تسب لی 


مطالعة له أبخضا فنظر ت أولا فى فهارن 
میحند ا ته الإر به وراحعت ما رأ ست ا4 


فظبة للعبارة المذكورة فليم اجد ٠.٠‏ 


= 


فتحشبمت تصة ذال اشر ج م أوله. 
م بكنغنى ذلك کسر تعب لا نی و حدت 


چم عد جد ها دار 


. ر ۰ 
لیر ج 2 ا : - . 
عع جم ۳ Mey‏ کی ەت سے 
1 1 . 


الزبيدى حتى احتا 
کتاب ا لحفاجی ¢ تم حفی عن م نعذءه 
حط 


الزبیدی عن کتاب احفاجی » اذن لابند 


الي تعلسعةه عن 


حتى لم يجسدوا الإ النقل عن 


i 8‏ ہک الح 2 


سموره اللانساء وما مها وها نعدها ء 


من النظر ی اتغسمةر 


وحدت الروس واحدة والاسلرسواحدا 


حتی انش دت أجزم أو جزمت بان 

امسار سمش زز © ا ناء سے زر رل عا من 
ر 

ے۱ التقسر جه لج مسح سه 2 

1 رسمور ره , مر زم ربعي حه عله 

ETS EST‏ ابه اصسم لسار اة 

۾ إا گم أ و نرت رح ے گی واخ 


اتسر کو حل زه يخا مے افا O‏ ¢ 


"o‏ سم ار 


وعشرت عل احاله ‏ 
الاخلاعی انها , وقد ینا فى 


8 A a jT f lM o 
کے دلادلې آي جدايه څې انسور‎ 


الورقة الأولى من الرسآئة وقم (۳) 
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وا نشاف على 


علي همل اتی i‏ ونی 
الانفطار وعلى الفاشية . وفى القارعه 
إلى الممارج وعل الاقه ۰ و فی انتکائر 
علي الفح 1 وفىه (حالات عد بده ع 
يعض سور القسم الاول 
والبقرة والانعام والاعراف والتودة 


والکعف غ وطه‌والانبیاء. واحي والمۇمنون 


والغرقان وطس (النمل) وهذه االاجيرة 
قد تقدم ذکرها فی أوائل « الأقحرب 
اشاق ں الاحالات المشسككه ۳ واه ل 


اني المحال به عليه ٠.‏ 


ولهذا وغیره بتبین أن احالته على 
تفس سورة متقدمة فى ٠‏ لتر تيب 
بلفظ هد قد تقدم » نجوه ا یتم دلیاا 
علي انه عند كتابة الإحالة قد كان فسم 
تاك السورة المتقدمة بل يحتملل انه 
لم یکن قد قسرها » وانما کان عازما 
على تفسمر ها فما بعاد فجوز »> ثم من 


I1» - . a ٠ 1‏ 1 
ا تما ای بکون قر سا لعد ذلك کا 


البرؤج على الجكوير . 
وف البلد .عل الجن » وفى العاديات على . 


القسم الشانى 


القاتبحةه 


فی هذا الموضع » وان بکون مات قبل 


ي ا 


والرابع والسادس عل 
ويه مر واحری عل 
الاحقاف وهما من سور القسم الشالث 
ھر! ومقصودی .ابات ان حری 
الفخر عل عبر المعتاد واقع فى اشملة 
فاما .كفب ؟ ول اذا ؟ فادعه لمن بهمه 
ملخص اواب عن الشؤال الثانى 
الاصلل من هذا الكتاب و شر القدر 


وفيه احاله على الز 


الذى هر من تصنيف الفخر الرازى 
هه و من أرل الكتاب الى آخرأ تفسسير 

سو رة القصص . ئم من أول تفسعر 
الصسافاتالى خر تفسيرسورة الاحقاف 
ئم تفسبر الحديد والمجادلة والخشر > 
ثم من أول تفسير سورة املك الى آخر 
الكتاب » وماعدا! ذلك فهو من تضنيف 
احم بن خليل المولى » وهو بعض 
التكملة المنسوبة اليه » فان تكملته 
تشمل زبادة على ما ر تعليقا le‏ 


الإجل ۽ هدا ما ظی ی واته اعام 


الورقة الأخحيرة من الرسالة رقم (۴) 
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ال حجن غر عاعشا بن مروت نماد د سناسا ھر وزناچالی :ران رسو انرصو دک ہک ررر 
چ رلرداع حن دعم ال: E‏ ن س الق خاد( وح رک ره نص لھا ا یری رھک واا ی دوا نرد رارصا م : 
د الم فویالعق »- 
ا رورا ن الع سرت راس راع" رحرمد عو دلط اق رواک صم مسا دزا ا سردد (ورروو ل 
عشت ی2ا و روا سنہ سناع گم وزد را صرح ن درط لر راص تا مارو زوه ر یرد 
pst‏ س لوالو ر نال ر سناع ار رېه ریا و رھک ۰ و نشول ادوا رع 
وسم ود دل عد ارس (عنق واد( وک ر27 ص »> ون بر رک در ابر دہ وق رگن ی للد را الام 
یدن راسا لنمسں مو ررر ر وول م انی اسر اني الان کار ررق لا حمر >« 
و مید (خا ررزی قاور صر ع ر تزرب لناھہ نو ˆ منوا( ٤م‏ ور خو مل عل ا5 وان ؟ 
وکاب بان لسن ی الر ص ر را ال تی حرطي ١‏ نا رکم قرم نحم سوط اترو ی) لم 
رال بل تطبی دحال وا س ع طو . . وی فی الدد سی تی د صل تی ر موز لول عن عن ا لزت ر مىن : اور وال رال 
را لز رارم . . ۰ یمک ممل د لون ری الخ ماس سنا د را رن مڪ تاو رودت بر 
تاد درسم عن دروا خو ال عم؟ ا ر اراضع عن زر اوخوا رسىم > وض هزان درل مرالر س یما * وسر 
کور ری الوص ذ حت سرا دصل رعل م | عنہ الا دحام. اا لعن ومر حار صا م خوت دی“ احم وات رمل ا ر ن 
وز ادرو ا رحلوا عن لز امہ رتی الام ہے دارا ہبی تارا و اوسن الم د زصس رات وت رزرول 
رصا ادر ارفا العا رعا خد ومزال ر احا م وع عا رازن رعرع + ر رع ای ا ر 
ری الى ره“ ودخ لسر یما مک ن شرع ب (لردط د رالر اع لعا ر“ وا ٥ا‏ 1ا رعوا از عام رعرمہ 
فا ماعن حزدلف ار المح( کس سن کک یکن ادر E‏ ِ ۰ کا اعات اعارا 
وا سل ا رصل / وکا د صدبہ یش را ارا ببره : اة اسان حى ارحس“ جاردی (لفل هک ۰ 
خمالالمضل : ا زد را لاکره لاعس ج ای ی وا ییک رونو شرحت امرب الق > وزع رعا 
! رتوو س دبرا در حم ر کان رر لے عفرتو“ د یس الا یی س وناک زوک رجا لر 29 ( ا ا صو“ 
صلی ال ریل یم عار( را را سىن وار واد ور . > > لر لز روشا سی دارا ر عرں 
دد ص کیج ہ و نوی یر حرا ایاضر و اس محر دہ وا للاخ امسر ٍ لاد ر ازال یق دو رعا ی را fe‏ 


ر ٩ ٤‏ 
ہہک ر لا N.“‏ 2 


الورقة الأولى من الرسالة رقم (£) 


٦ 


E LTT sS‏ وار زسم رولف اتھور ونی رر الرزر ی2 جکر ۹ ٥‏ رہ جرت کرک صتا 
الم عر بن چک دلت لطا ۶ : وأسن لدل ۶ کر الزدل ا (( نتت من ماز رخ ذز ردا 
ics -‏ رع ۳ مذ االن ہکن ٣ج‏ ۽ ج تار حمطا ا ر E‏ دارع :2 


ا جردا تار ns‏ ابرق ef > OSE‏ نرم ارش 
ضغ سن خا رر خب فمن د یمیرک عو > وصور اگ ھا تی در ع ود رج 6 راوغ عدر 
al...‏ د لعزن روک رٹ ابرا ای ٤‏ رگا ن حول علو حرم ہا برلا حامق مش ص رخعطاء ا ۲ رشي 
امیر گصرھ ر ر دی عن کے اک حرس اذو ر دعرہ ) م حاد فر حفر (لرط ماس خر وت و کی اخ رعسل رطا روزد 
انالوم 2> ر۷۶٣‏ در وا لز دل مز خی دی یسن ی رڈ = ولس فار زان ردد اران رقر ن حر » دوعا 
١‏ هقی ماين الحقب لت الععب مرم ال سر ردصن شن رمن می ۔ روزاالک ر عق انرا لسن زل 
اومن من یول ر ف رای وا نا ر ی لزاه إلرردح, . وھا بن حزم خان 2 ۷ قر ۱۸۵ !در رد 
دد وع داز موش لطن عر ۰ و سرد لہ کا موق زا لربل نک لرن ہی نیا ررم ن۱ ر۲ زو فورم ۶ ود مارو 
وي 1 م ارام د رن کرم اوران ج ناک زم وغ رمز رل ول رین ان یع رہ من کر ہی خر را الرں 
لھ وع ء م نا حل رر اع تی زع ان ھن در سا ارہ نخ رکف ران کے ماک" ( صد ں ترم حار رض 
العا ین اذ صد را صد مرا م نزار" وا رپا کی فرغ < دل الاصدارن Cres‏ 
ند ورد لکلا حار ہا اعت وا کرام وص بن ما ز کر اکن 4 تان ب نکاس ورن اا ان ع ور دن ن 
عر وس رد ل و مس طن رہ٤‏ دیبا (Tite‏ وار عا ا kt‏ * قراو بن انم ذ زززا کی ۰ 

له ور رز من می وین مز دل لومز ےه ورمن وره د عرد ترز س نوات راکم“ فک لرن وزو یسوا ۶ 
فمن ارم د کرای اوم ولس سو“ رمز د لف مور م عر لست صما رو تحر ررر r‏ 
ررررسب احور ک۵ ا ردن رٹ کی لز رن حمر رح ذل عطی۲ ڑ الس من من د د سن رتوں لا 
رمم سن فلوم غہ ا 


الورقة الأخيرة من الرسالة رقم )٤(‏ 


١‏ سی چا 
E EEE _-‏ 


سے ارصن ا رہم 7 1 
عق ر5 (لوب یہی v‏ 


لمن ازب ب ار د امخض ۶ری إلا انی و ن الام خی واا ا ودی + تنن۔ 
ھا ی حرا وش - رعا الب إن > ہیلح مغ الرمن < رة الوت تی ونا دای جنرت هی زازه ن 
حی ع رر رايا جا را EE pz,‏ تصن زیکر لر" 5 
»× ل ح وګترس س ورا رن دز رامن اررق وراإخا هر یا ا ر مورد خاد الوا )اجار تر 
۰ اد وما ر ود:9 ورمن الاڈ ت لرا ١‏ ری عا میا ارقت کنا یر یکیو 
لائر ریا 5 ون [ لر راع ندل ا 
و احبر ن لق ن یکل یچره دور لض رک ع0 زه اران bd‏ حت ۰ 
1 و | کا الوت بعتتررن ورد رعرع ر وریت برام الرر رز ادرا لررع روا ربدا لے راا ردم 
: مزا میت رة الد تیا ی رار الا رور رما اراد راح وال رارف برد ادوس 
کسید ر ر وکر لاا رعس حف مو ل اسن لور سز ارک لیر ررر د مزمز ار 
ار دی الارن ح دنا اض رها زرا الم ر 
ترام پیزا را رمن یرن گرا رر رنہ عر را ات وذدی ورا ن کن IIIIN‏ 
عرس ر کم م ماد رالزرض اش دب الس رالزممار رس ن کے ا الد کر اتس کی وسن 
رالو رسع ر لون ره فت ران ترون ا 
زم رید( لن اررض ومن رعا (ن لمرن" سدم ولون داد ىزرون عر کر می راسم رانا س 
) ورب الرش رال سیق وارن لرک افررسقر ع لمن سره مدق ر تکل سی و ور کر رل اران كنع 
خرن سدتر لرن س فوت یسوون ٣)‏ ی رو٣‏ 
ورا یرد ددن } لادی اع ر رامت ادر ی دی رالزر نمف سا تون از رمع ری آلا ری ر( س 
و لس ور وراز ملسي مانا خ2 رالات ردا هار ددرا ناواو ترد ۰ 
«عر ارجا س ال زور لل زد من تیعامنادزی ررا لزانتن رانا غ دی نارغ رارزا دار نارن ایر ر 
بیغرت م ونر ناشن لدت آعلرد اذل کی رز ره ا 
رع عوتا کر م ٠‏ ران عفر اذازتر روات رة رالرعں ‏ تااس ور راحب ازز دعاحا رارزا زرل 
ESET‏ لاھرا رزه ادنکر قا تن نالوب “لر از انرجا لر وراز" کور 
زع را سر رر راتا حر الط دى ره . رن ارج رتا و تاخمنی ا ار توتو حرا لدت غ ریک 
تردق عا دت ہ ونارت م کہ ایو ول ر ا ری راسم عون دان مایا کک و مل 
لو حرا م (ئے وذ ن ممم رع ( رلو رح' ترمد رارم ت رالد ٤‏ سن + مط عن حرشتو . ۰۰ ان ینا وشم 
ما کا لا سل ا سس ۔.۔ 2 دای مزا ان اجر بی ا رعاو عر لرل کی رد لار" ر ا کے رد ل 
ر٤‏ ددر لے صرل رار( ررد مل زار ) ازاضال لز لہ اہ ےزور ج نراد رد ار يد وور“ 


٤‏ یری لے وس ۴۶ سور رمو ا انسسو - اپ س اکر CA,‏ ر 
عر السترة_ rrr!‏ سر s2‏ ع ع رھ ل یر وای ا ااال رکم ر 


س 


الورةة ei‏ وی من الرسنالة رقم (oj‏ 


ت ا رگ رک ابن زر ( زان وزد (لزم خوچ دزی رها (لدگ اران انام 7 LIE‏ رر 
٤‏ وا نذا دد درا سی عرا ینعی اذ کو نوع جرف واا برا رموه ۶ سما دا رار ! گر اوت الس ریز لزن 
ات عادو ہڈا اس مرج ریا لا جکر رر عع انوہ اضترعرا امس دلبو الناک فيال الى زرالا 
ا ررد ( مدرم اتم س 1 اکا وال دن کر می زاء اہی اص راداو ارم لا ورا رار زار 
للا ت عز حت ع اء الصو رکا کالا شا ے واص اص ب د ری عورا ه قارا اندر ۽ e‏ 
سن بعد اا ا را لر ری ها۶( تر انار اه الالردں تیف ونع راما وا حرا ااه 
ادرت ف ووز لاد ٠‏ لسار ۰ نز رالارات جما وز 1 رات م تو رارت ال ب د کا ی رز اس 
الق الزقر رہ گل لتا قال د دای ۰ ESE‏ ر ت بح 
الود و وميد دنال نھیالر رئاس رعا ۲> ای لز وصر 2 | ر رآص زص حر ٠‏ 
کم رل ( حر ما (لویج) وار ې معز لیا رر صا م ل مرجرره زرا یی ّ قدا رام سبلو »ھن 
معز رالد ررر رت » فقا « رید اووا مرم ان م کت الاو 2 چلالغررل» 
ايعو ن و انت ددر رنب دردد رت قر لرن اا ںی ت عا ا رسا عر خی سرا ماران ر وتلل 
ك ب یدرف ی قان ع ود ې رن و مہ :ان (رر زلا تومنو سالا م لز الیل ر مرل ش» 
ا د ھی تم یا طی علی ق الور وال وک و ]ن حمر ارون سادرم زم زرا ر ران( کح 
می ت رل دن میرن سم یالرل اک عاو لن ت ۾ سے الا ائ می صمی ارآ راخ سرری واا رها ن رودم 
تالم قرس لاع انا خد را (لرمتا ٤ا‏ سل (وت زار فیک ادتاک غ2 راان و عازرو 
کک نی الوم لل جحت ڑا لر د ررر رادت وم رذتعا ملاب رر کد نید ررر کا رتال رن 
ا ددرا رر صررة اذا ن دا درس مات د روق رد ڈیر رکز امھت ره عیام ترار وار 
اال یکات ر عرز افدر راقم ۱ نارم ترد ر٥‏ م رک یکا سم( رر وارد رکز رار عرلا ررر 
رفت من د رتوت نهد یر مں یھر و زا عار : 88 الو دیعب :لی دا وراز مش 
ليرا و ذا ذم نر ن ارف نللا حى بزو E I)‏ اح ررر 
2ن مز رر م 5 )لای( رها ن بعر وکاب اراش انرب فا فو( بیرف 
جا رھ الرر' کی ر حر تابر ر زا ۲ وڈ م دالو صر لسر رر عر ال" 
ووز از رۆ راز ۲ OTE‏ ہے“ 


EEE. 


دارا رز نی هزه الاڈ ا 


س ی نی وتوا فر سود وروا 

ف یوی یا زرو مودو ور 
ادا 5 رجه اتا ست رر ر رادا فسا نے مر 
رونم اال ش ن ا لتم ا یضر ول وا( د م موچ فر رعو سے 
ل2 سے .+ م ور تعره م ر ت ا اوضر ٠‏ 7 ایز رھ (وا داص !ل رۇ کر 


صر عن ر رن ال زر و ج یع ازارو رد انسار نورم ٤‏ 


ھر ا سے حلسق ی وزو تیر ری زلود خم جسنت رتعز زر م رمم $ س ر ھر 


ی تھے موصو روید د ر و ر ت رم و مام 
ar‏ 


کک ر و و و 


الورقة الأحيرة من الرمبالة رقم .)٥(‏ 


۹ 


چ 
چ کے 


ى ق س 
چ ی 
4 وودہی 


(۱) 


للعلامة المحقق 
ê ١‏ 
عبدال ر حمن بن بجی المعلمي 


عدها للنشر وعلق عليها 
1 [ ا الزیادي 
جد بن عبد العر یز الز د 

ا 8 ج 


۹ 


ج 2 لی 
ل د اوی 
الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه . وأشهد آلا إله إلا اله 
و له ١‏ شريكڭ أه . وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. الهم 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم 


ب 


اما يعد : 
فهذه رسالة فيما على المتصلين لطبع الكتب القديمة مما 
إذا وافوا به فقد أدوا ما عليه“ من خدمة العلم والاأمانة فيه 


)١(‏ وإليك أخى القارىء بعض أسماء الكتب التى تسعى إلى هذا المقصد النبيل 
(تحقیق النصرص ونشرها» عبد السلام هارون . و امتح تحفیی التصرص 
ونشرها» للدكتور القيسي والدكتور العاني. و«منهج تحقیق المخطرطات» 
للطرابيشي . وافواعد تھی المخطو طات» لمحد . واتحقيق ى التراٹث العربي 
و هخه وتطوره) لعبدالمجيد دیاب . وماج تحقیی اترات بين . القدامى 
والمحدنين ) لرمضان عبدالتواب . ولاتحفیی ی التراث» للفضلى . وامحاضرات 
في تحقيتق النصوص» للخراط . و«مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» 
للطناحي . و«المخطوط العربي» لعبدالستار فراح . 


¥ 


ا 


اثار السلف على الوجه اللائتق وتكون مطبوعاتهم 


ان یثق بھا آهل العلم وهي مرتبة على مقدمة وأبواب 


4 


2 
چا اق 


م 
TD‏ 
SES‏ 


المقدمة 


کان العلم في صدر الاسلام لف من أفواه العلماء 
ويحفظ في الصّدور وَكَانَ الاس مُختلفين في الكتابةء منهم م 
ق جود حفظ ۾ فلا یکتب شیئاء دم تن کب ماع 
يراجعه عند الحاسة' 


ئم اتسع العلم وطالت الأسانيد وصتفت بعض الكتب 
فأطبق الناس على الكتابة"“ وكان آكثرهم يحرصون 
الحفظ وإنما يكتبون ويحفظون كتبهم ليتحفظوا منها 
يراجعونها عند الحاجة. ومنهم من لا يحفظ فإذا احتیح ل 
عنه روی من کتابه وکانوا يبالغون في حفظ کتبهم فلا يمکن 
أحدهم أحدا من کتابه إل ن یکون بحضرته أو يشتد ووه 
برجل فيسمح له 


)۱( وعن هذا انظر: جامع بيان العلم .)۴۷١ /١(‏ وأدب الإملاء والاستملاء (۲/ ١٤٥)ء‏ 
.والجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع »)۲٠١/(‏ والتبصرة والتذكرة 
79 وفتح المغیٹ .)٠١۹/۲(‏ وتقيد العلم ص(٤٠)ء‏ والعلم لأبي خيثمة 
۱1٥(‏ - ١١)ء‏ وفتح الباري .)۲٠١۸/١(‏ 
ولذمؤلف کلام نفیس في کتاره «الأنوار الكاشةة» صس(۸۵» ۱۱۹ 1۸۰( فارلّره 
غير مأمور. 


EE ONE ا و‎ 


چ 
ی ر" 


ذلك وم أبالي کي کاتٽ عدي او عند مسد“ . 


وكانت كتب العلماء التي يعتمدون عليها بخط أيديهم 
وذلك على أوجه قد يملي الشيخ والطالب يكتب ثم يحفظ ذاك 
الكتاب نفسه أو ينقله إلى كتاب آخر فيحفظه وقد يثق الطالب 
بجودة حفظه فيحضر إملاء الشيخ فيحفظ ثم يرجع إلى بيته 
فیکتب ما حفظه وقد يسمح له الشیخ بکتابه بحضرته فینقل منه 
أو ينقل من نسخة آخرى قد كتبها صاحبها عن الشيخ ثم يقرا ما 
کتبه على الشيخ› فإن کان الشيخ حافظاً اكتفى باستماع ما كتبه 
الطالب وأصلح ما يحتاح إلى إصلاحه من حفظه أو أخذ كتاب 
الطالب وأملاه عليه» وإن لم يكن الشيخ يحفظ أخذ أصله 
فقابل له ما كتبه الطالب أما بأن يملي الشيخ م من أصله والطالب 
ينظر في نقله› وإما بان يقراً الطالب من نقله والشيخ ينظر في 
أصله» وربما تسامح بعضهم فحضر إملاء الشيخ أو القراءة عليه 
ولم يتب هو ولکن کان معه من يكتب عند السماع أو كتب 
قبل ذلك . ثم بعد ذلك يعتمد ذاك الذي لم يكتب على كتاب 


.(oV¥/Y) (1) 


صاحبه فينقل عنه» وربما لم يكن هناك سماع ولا قراءة وإنما 
ينقل الطالب من أصل الشيخ أو من فرع قد قرأه الشيخ آو 
قرىء عليه ثم يعرض على الشيخ فإذا كان الشيخ حافظاً لعلمه 
تصفح هذا النقل وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح ثم ناوله 
الطالب وآذن له بروايته عنه» وربما استغنى الشيخ عن بعض 
کتبه فوهبه لبعض أصحابه وآذن له آن يرویه عنه» وربما اوصی 
الشیخ بکتابه لبعض اآصحابه وآذن له أن یرویه,عنه. 

وأشد تسامُحاً من هذا أن ينقل الطالب من كتاب طالب 
آخر ما رواه عن شيخ حي ثم يجيء إلى الشيخ بكتابه فيقول 
هذا من روايتك فأرويه عنك؟ فيقول: نعم مع آنه لم یر 
الكتاب ولم يقرأه ولا ريء عليه» وکان مثل هذا نادراًء وإنما 
يتف مثله إذا كان الطالب كبيراً نن أهل الام وة فاا رر 


بحکتاب صاحه لثقته عنده إل بعلمه وإتقانه نه 
ووی و مجر 
اجار ۵ 
لر 


لكن لما كثرت المصنفات واشتهرت ها وطالت 
الأسانيد وتعددت وضعفت الهمم توسع الناس في الإجازة يجيز 
الشيخ للطالب الكتاب وإن لم يكن عنده نسخة منه ولا قرأآه ولا 


سمعه ولا رآی نسخة منه. 


ثم إذا طال عمر هذا الطالب احتاج الناس إلى الرواية عنه 


فبحثوا عن نسخة يوثق بها من ذلك الکتاب فقرآوا عليه ورووه 
عنه» وربما اكتفى بعضهم بالاستجازة منه فقد یجیز رجلا 
ويجيز هذا. الثانى ثالثاً فيظفر هذا الثالث بنسخة من الكتاب 
فيمليها على الناس أو يقرونها عليه ويعتمد عليها في القضاء 
في ذلك حتی کانوا يجيزون للأطفال وللرجل ولمن يولد له بعد 
ويجيز أحدهم لجميع آهل عصره جميع مصنفاته» ومرویاته . 


وبالجملة صارت الرواية في الاخر صورة لا روح لها 
وانحصر الأمر. فى أن تكون النسخة موثوقاً بهاء والثقة بالنسخة 
على درجات“ أعلاها: أن تكون بخط المصنف وقرئت عليه 
او قرآها هو على الناس أو كرر النظر فيهاء ودون ذلك اَن 
تكون فرعا عن أصل المصنف وقابله ثقة مع المصنف ودون. 


(1) انظر: التبصرة والتذكرة »)1٠/۲(‏ وتوضيح الأفكار »)۳٠١/۲(٠‏ ومقدمة ابن 
الصلاح (۲٦؟)»‏ والإلماع (۹۷). 
)¥( أنظر : فتح المُغيث »)0۹۱٩(‏ . وإرشاد طلدّت الحقائق (١١۳١)ء‏ والنکت على ابن 
٠‏ الصلاجم »)۱۷۹/١(‏ وتحقيى النصوص ونشرها (ص۳۸)» وتحقيتق التراث العربى 
لعبد المجيد بن دياب (صض٠۲‏ - )۲٠١‏ وعناية المحدثين بتوثيق المرويات لأحمد 
نور سيف (ص١۱١)›‏ وتحقي. تق المخطوطات للعسيلان (ص ۱۲۲ ۔ ۱۳۹) 
ومحاضرات في تحقيق النصوص لهلال ناجي (ص۳۷ - ١٤)ء‏ والكتاب الإسلامي 
المخطوط لأرشيد يوسف (۷1۷۳). 


هذا أن تكون فرعا عن أصل المصنف وقابله ثقة على أصل 
المصنف مغ ثقة آخر ة بير المصنف ودونه أن ن تکؤن فرعا قد 
قابله قتان على فرع قابله ثقة مع المصنف ثم هكذاء كلما بعد 
الفرع عن أصل المصنف ضعفت الثقة به بالنسبة إلى ما قله 
وذلك لما قضت به العادة من آن الفرع وإن قوبل على الأصل 
ل يخلو عن مخالفة للأصل في مواضع ولذلك آسہاب منها: 
التصحيف . فإن أكثر الحروف تتحد صورة. الحرفين-منها وإنما 
یمیر بينهما YA‏ وذلك الجيم والخاء مع الحاء والدال چ 
إالذاإل» والراء مع الزاي». والسین الشين› والصاد م 
٠‏ الضاد» رالطاء م الظا: والعين مع الغين ٤‏ وللانة. من أخرف 
«بثينة» مع السين. ومنها ما يتحد الحرفان فأكثر . في الصورة» 
وإنما ا بصسورة النقط وذلك الجيم مع الخاء» والفاء مع 
القاف وکل من حر ف (بشنة)» مع الباقي وثلائة منھا م ع الشين 
حتى إن هذه الكلمة «بثينة» إذا لم تنقط احتملت-أكثر من ثلاثة 
آلف وجه فان فيل آکثر تالف الو جوه 5 معنی لها في اللغة» 
_والسياق قد يعين أحد المحتملات التي لها معنى. 


قلت کنیر من المحتملات لها معن في هذا المثال وفي 


(1) انظر: التثبيه على حدرث التصحيف للاصفهاني (۷)» وتەصسحقات المدش. ' 
للعسکري (۲/ »)٤٤۷‏ وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لآبي أحمد العسكري 
(EY)‏ 


۹ 


غيره» والسياق ٠‏ كثيرا ما يحتمل . وجهين أو أكثر» والناظر إذا 
كان متحرياً لا يأمن آن يكون فى الوجوه المحتملة ما له معنى 
يناسب السياق وإن جهله هو لعدم إحاطته باللغة ولاسيما إذا 
كان السياق إنما يقتضي أن تلك الكلمة اسم شجرة أو علم 
موضع آو علم إنسان فإن هذا السياق لا يغني شيا لكثرة أسماء 
الشجر والأماكن والناس وكثرة الغريب منها. قال .ابن قتيبة في 
كتاب الشعر والشعراء (ص۹): «كل العلم محتاج إلى السماع 
(يعنى التلقى من أفراه العلماء الضابطين)» وأحوجه إلى ذلك 
علم الدين ثم الشعر لما فيه من الأسماء الغريبة واللغات 
المختلفة والكلام الوحشي» وأسماء الشجر والنبات والمواضعح 
والمياه فإنك لا تفصل في شعر الهذليين إذا أنت لم تعرفه بين 
«شابه) و«ساية» وهما موضعان ولا تثق بمعرفتك في حرم 
باه ؛ وعووان الكراث وشسّیٰ ۳ وأشد حلب واسد 
ترج ودفاق وتضارع؛ لأنه لا يلحق بالفطنة والذكاء كما يلحق 
مشتق الغريب. ..). 

ثم ذكر أمثلة مما يقع فيه الخطاً في بعض الألفاظ . 
(1) نبايع بضم التون وضبطه ياقوت وغيره ووقع في المنقول عنه كأن تبايع : المؤلف 
(۲) بضم العين وقيل بفتحها. المؤلف 


(N)‏ قالوا: عبقر بوزن جحفر لكن جاء في الشعر بفتح العين وفتتح وضصم القاف و نسدد 


۳ 


وقال عبدالغني بن سعيد المصري“ في اول کتابه 
المَوّتلف والمختلف (ص"): (أنبأنا أبوعمران موسى بن عيسى 
الحنيقي قال: سمغت أباإسحاق إبراهيم بن عبدالله النَجيّرمي 
يقول: آولى الأشياء بالضبط أسماء الناس؛ لأنه شيء لا يدخله 
القياس ولا قبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه»“. . 


هذا وكان القدماء كثيراً ما يتركون نقط ما حقه أن ينقط› 
كما هو مشاهد في كثير من النسخ القديمة وإنما يدعونّه إيثاراً 
لسرعة الكتابة» واتكالاً على أن أهل العلم يأخذون الكتب 
بالسماع من أفواه الحُلماء فيحفظون الأسماء بضبطها وقد يَكون 
بَعّْضن العَلمَاء كان يتعمد ترك النقط إلجاء لطالبي العلم إلى 
السماع من آفواه العلماء» كيلا يتكلرا على الصحف»؛ وما كان 
منقوطاً من النسخ القديمة كثيراً ما يشتبه فيه النقط فتشتبه النقطة 
بالنقطتين والنقطتان بالثلاث ويقع كثير من النقط بعيداً عن 
الحرف الذي هو له فيظن أنه لحرف آخر عن يمين ذاك العرف 
أو يساره أو فوقه في السطر الأعلى أو تحته في الأسفل. 


(1) هو الإمام الحافظ عبدالغني بن سعيد بن بشر الأزدي المصري» ولد سنة ۳ه 
وتوفي سنة ۹٠٤ه..‏ 
أخباره في: البداية والنهاية .)۷/١١(‏ والنجوم الزاهرة .)٤٤/6(‏ وحسن 
المحاضرة .)١١٥۳ /١(‏ والمتتظم (۷ ). وشذرات الذهب (۱۸۸/۳). 

(۲) انظر : الخطيب البخدادي في الجامع (۱۹۹/1)ء والإلماع للقاضي عياض .)٠٠١٤(‏ 


والناقل قد ينقط بعض ما لم ينقط في الأصل برأيه فيخطىء. 
وقد. يترك نقط ما هو منقوط فيكون ذلك سبباً لخطاً من بعده» 
وقد یجعل نقط حرف لغیره عن یمینه أو يساره او فوقه أو تحته 
بناء على ما تراءی له من الأصل لبعد النقط عن الحرف الذي 
هو له. ) 

السبب الثاني: أن كثيراً من الأصول يُشتبه فيها حرف بآخر 
وكلمة بأخرى وإن كانت صور الحروف في أصل وضع الخط 
مختلفة وذلك لتعليق الخط أو رداءته أو قرمطته فيلتصق منه ما 
حفّه الافتراق ويفترق ما حفّه الالتصاق» أو لأن لكاتب الأصل 
اصطلابحاً لا يعرفه الناقل أو غير ذلك. ولبيان هذا أثيت هنا 
بعض الكلمات التي وقع فيها التحريف في نسخ تاريخ البخاري 
ونبهت عليها في التعليق عليه التقطتها من التعاليق على القسم 
الأول من المجلد الأول من التاريخ المَطْبُوع اذكر أولاً صورة 
ما وقع في النسخ خطأً في سطر ثم اكتب في السطر الثاني 
تحت الكلمة ما هو الصواب فيها: ١‏ 


الدهلىّء نشال »› ليلى› يزيد وابن فیط عم اليمانى› على عن قدذاأمة 
سمع› معلی ست › السكري»› یشضی › العنزي› مسك الهدير› لمیر 

مع؛ يعلى › تنتين › الیشکري؛ تسسع › القنوي؛ نیح › الهرير؛ شمیر 
صیح ۰ السعيدى › آبوء الزبير» میشم› مەخملد » قیس› سبعك » جعفر 
صبیح › العدى» ابن الزيبدى › ضیيشم ؛ عمرو» عتیق »› سین › جعدة 

جير »› آییبه» الحدسين» أخبرناء مبجمد» العامري»› میخمك» عة وقران سأله 
جنین › آمهء المحلمين»› آباء ڪمر»› ۰ المعافري› صحصود» ٠‏ صتبة» وتقرآرسالة 


معاد معتمر› وتمانين» غبدالرحمن»› سام › عبدالملك» العدوية» ثقة 
معان » معشر› ومأتین› عبدالرحيم »هشام؛ عبدالله» العذرية» يعد 


سلیمن › المخزومي ؛سليسم› بشرء [سماعيل > البصريين › عب دال ر حم » 
سلمی › المخرمي› سليملن» مشر إسحاقء» المصريين) عبدالرحمن 


المنوال» اکدیر» القطان. عكرسة عن سعيد» أبوبكيرء تة عبدالحميدك» 
إالموالء کریز»› القصاب› صكرمة وسعر» آبومکین › عة عبدالصمد 


مزسد» الأتباريء عسدالله» خشعم؛ القطيعى › 
بدي ٤‏ الأبناري» عبدالملك)› جعم > الفطفى › 


السبب الثالث : أن الخمسة الأحرف الأول من «بثينة» صورة كل 


)١(‏ يتكرر مثل هذا كثير من وقرع «بن» والصواب «عن» وكذا عكسه. المؤلف. 


منها كما تراه نبرة واحدة فكثيراً ما تخفى النبرة وكثيراً ما تترك 
وکثیراً ما يكتفى عنها بمدة بين الحرفين الذي قبلها والذي 
بعدها فيشتبه أسد وأسيد» وبسز» وبشير» وجبر وحبیر» وحسن 
وحسين» وسعد وسعيد» وعبدالله وعبيدالله . . . وغير ذلك . 
السبب الرابع : أن الناقل قد يرى بحاشية الأصل أو بين السطور 
عبارة فيظنها لحقاً فيدرجها في المتنء أو يراها حاشية فيدعها» 
وقد يخطىء ء في ظنه يظنها لحقاً وهي حاشية أو عَكسّه» وقد 
يصيب في ظنه أنها لحق ولكن يخطىءٌ في موضعها من المتن 
فيضعها في غير موضعها. 

السبب الخامس: أن الاخ كثيراً ما يكررون دض العبارات 
وکثیراً ما يسقطون رالغات أن يكون ذلك عن زيغ النظر من 
كلمة إلى نظيرتهاء ينظر الناسخ أو المُمْلي عليه في الأصل 
فيأخذ عبارة ثم يصرف نظره عن الأصل فتكتب تلك العبارة في 
النقل ثم يكر ببصره على الأصل فيقع بصره على كلمة مثل 
الكلمة التى انتهى إليها فى الكتابة فيظنها إياها فيأخحذ ما بعدها 
وأكثر ما يتفق مثل هذا إذا كانت كامة في سطر وبإزائها فى 
السطر الذي يليه نظيرتهاء وقد يحتاط بعض النساخ فلا يكتفى 
بكلمة بل ينظر جملة ولكن كثيراً ما يتفتق في الأصول إعادة 
اللجملة الواحدة مراراً تصشح إن احبیت ور اقاً من القسم 
الأول من المجلد الثالث من كتاب ابن أبي حاتم المطبوع 


e 


٤ 


بكائرة المعارف» وتأمل المواضع التى نه المصحح على 
صفحات ۹ YT oT TY IAI <° CIF c41‏ ) 


ناما التكرار فلم ينبه عليه المصحح ولكن يمكنك قيا 
على الاسقاط ؛ لآن سببهما واحد. 


السبب السادس: التحريف السمعي وذلك بما إذا کان 
الأصل بيد رجل يُملي على الناسخ والناسخ يكتب فإن كثيراً من 
الحروف تتقارب مخارجها بل تتحد في آلسنة بعض الناس 
ولاسيما الأعاجم» كالهمزة مع العين ومع القاف» والباء مع 
الفاء» والتاء مع الدال والطاءء والثاء مع السين والصاد» 
والجيم مع القاف والكاف» والحاء مع الهاء» وغير ذلك فقد 
یُملى الممُلى «أطعتا» فيكتبها الناقل «آتانا» وقسن على ذلك»› 
وقد يتحد لفظ كلمة بکلمتین» وإنما التمييز بالفصل والوصل 
فيملي المُمْلي مثلا إن جاز» فيكتبها الناسخ «إنجاز» أو 
عکسه . ۰ 

وحروف المد تسقط فى الوصل فيتسحد لفظ (سمعا 
القول» و (سمع القول» وكذا «ادعوا القوم) و«ادع القوم» وقس 
على ذلك . 
لمسب السايع : أن الناسخ او المملي عليه قد یتصرف برآیه 


فیزید أو بنقص أو يُغير. وقع في «لسان الميزان» )٦/۳(‏ في 
الكلام على سالم بن هلال «ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال 
فيه الناجي: يروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
روی عنه یحیی بن سعید القطان» . 
والذي فى «الغقات"» «سالم بن هلال الناجي يروي عن 
وأبوالصديق الناجي تابعي مشهور اسمه بکر بن عمرو. 
«حدث عن أبى حنيفة وابن سماعة وأبى يوسف القاضى . 
وفي «لسان الميزان» :)١۲۳/١(‏ «حدّث عن بي حنيفة 
وفی «(تذكرة الحفاظ» )7/7 1۰(: سمح محمد ين 
خحليفة الجمحى» . 
الانسان وتشغله فإذا حاول آن یملی غیرها أو يكتب سبقت ه 


کےا 


الی لسانہ أو لم فینطق بھا أو یکتیها وهو لا یشعر وقد جری 
لی مثل هذا مراراً. فهذه الأسباب وغيرها توقع الناسخ في 


.)۲۱۷/٤( التقات‎ )1( 


٦ 


الغلط فإن لم يقابل الفرع على الأصل بقيت الأغلاط في 
الفرع» وإن قوبل فالمقابلة تختلف باختلاف درجة المقابلين في 
العلم والمعرفة» والتثبت والاجتياط ومع ذلك كله فالغالب آنها 
تبقى أغلاط» وإذا آنت تدبرت الأسباب المتقدمة علمت أنها قد 
تتفق للمقابل كما تتفق للناسخ» والبرهان على ذلك أننا نجد 
النسخ القديمة التي قوبلت على أصول المصنفين أو على فروع 
قوبلت على تلك الأصول ثم نجد فيها من الأغلاط ما نعلم أنه 
ليس من المصنف وإذا أردت عين اليقين فاعمد إلى أصل قديم 
واستنسخ منه نسخة وكلّف رجلين بمقابلتها على الأصل ثم 
قابلها انت على الأصل مرة آخرى بالتدقيق التام وانظر النتيجة . 
هذا والسسخ القديمة بعد نسخها ومقابلتها لابد أن تكون قد 
تناقلتها الأيدي وتعاورتها آنظار القارئين والمطالعين وقد يكون 
بعضهم تصرف فيها بما يراه إصلاحاً وتصحيحاً وقد يخطىء 
ذلك» بل وربما يكون قد غير فيها بعض الجهلة أو الخونة. أ 

لا تری آنه لیس , ين الإثبات والتني إلا حرف التفي وقد يهل 
زیادته او ب حه ولا يظهر ذلك , بل ريبما قلب المعنى زيادة الف 
أو نبرة أو نقطة. ) 


وقد رأيت من تصرف الجهلة ما وقع» في النسخة 


المحفوظة بخزانة كوبريلي في استانيول تحت رقم [ ]في 
الورقة وذلك في ترجمة الامام أبى حنيفة - رحمه الله - وذلك 


TY 


في موضعين حاول جاهل أن يطمس ما في الأصل ويكتب 
محله ما يخالفه فلم يتم له ذلك بل بقي ما في الأصل لائحاً 
ولكن مثل هذا قليل فقد رأينا عدة من الأصول قد اطلع عليها 
من ينكر بعض ما فيها وغاية أمره أن يكتب عليه حاشية يظهر 
فيها إنكاره لما فى الأصل» وهذا إذا تدبرت من آيات الله عز 
وجل مصداقاً لوعده سبحانه بحفظ الذكر» والذكر يتناول السنة 
إن لم یکن بلفظه فبمعناه ویلزم من ذلك حفظه کل ما فيه حفظ 
للشريعة كاللغة وغيرها وله الحمد» وكأنه لاحتمال تصرف 
بعض الخونة أو الجهلة كان السلف يحتاطون فى شأن الكتب› 
وفي ترجمة الأوزاعي من «تهذيب التهذيب“)»: «وقال الوليد 
ابن مسلم فيما رواه أبوعوانة في صحيحه: احترقت كتبه (يعني 
الأوزعي) زمن ار جفة فاتی رجل بنسخها (يعني بنسخ نقلت من 
تلك الكتب) وقال له (يعني للأوزاعي): هو إصلاحك بيدك 
(يعني إن هذه النسخ نقلت من كبك وقابلتها أنت وأصلحت 
فيها ما فيه من مخالفة) فما عرض لشيء منها حتى مات). 


يعني إل الأوزاعي - رحمه الله - لم يعت بلك الخ ولا 
روی منھا شیعاًء وإنما ذلك لأنها قد بقيت مدة تحت يد غيره 


ممن لعله لا يعرفه بالثقة فلم يأمن أن يكون وقع فيها تخيير وإن 


)۱( التهذيب (/ 0). 


هذا حال النسخ البخطية ٿم يجيء دور الطبع والعادة انه 
لخ سه امل قلي حه ون وهه لطع ثم تابر 

على أصلها ثم إن وجل أصل آخر قوبلت م قل 
تقابل على أكثر من أصلين ثم ينظر فبها الح ثم 
مركبي الجُروف فیرکبون کل یرم ثماني صفحات میا وی 
عليها التجارب (بروفة)» وترسل التجارت إلى رجلين يقابلانها 
على المُسودة ويصلحان فيها ثم يكرانها إلى المركبين فيتتبعون 
ما اصلحه المصحح في التجارب فيصلحونه في ألواح الحروف 
وبعد الإصلاح طبرن على تلك الألرل تج تجارب أخرى 
ویرسلونها إلى المصحح مع التجارب الأولى ف فيتتبح المص> 
ما اصلحه في التجارب الأولى رینظر آأصلح في ا فان 
وجد من المواد ضح ما لم يصلح أ صلحه وأعاد التجارب الثانية 
لى العركبين قإن كان فيها إصلاح أصلحره فر آلواح الحروف 
نم طبعوا عليها تجارب ثالثة وأرسلوها إلى المصحح والعادة 
في مطبعتنا أن يُعيد المُصخُحون مقابلة هذه الثالثة على المسودة 
فإن بقي ما يحتاج إلى الإصلاح أصلحوه ثم ردوا التجارب 
الثالثة إلى المركبين فإن وجدوا فيها إصلاحا أصلخوه ذ في الواح 
الحُروف ثم بوا على الأول تجربة رابعة ثم بعثوا ها مع 
التتجارب الثالثة إلى المصحح فير في التجارب الثالتة يبع 


۳۹ 


المواضع التي أضِحت فبها وينظرما في الرابعة فإن رأى تلك 
المواضع قد لحت كلها كتب على تلك الكراتة آله قد ت 
تصحیحها فترسّل إلى المُدير فيحكم بالطبع الأخير» وأنت إذا 
تدبرت ما تقدم في حال النسخ الخطية علمت أن ناسخ المسودة 
من أحد الأصول لابد أن يخطىء ء في مواضع كثيرة ولاسيّما ذا 
کان قلیل العلم او کان الأصل المنقول عنه رديء الخطء 
وتعلم أيضاً أن مقابلة هذه المُسودة على أصلها تختلف 
باختلاف حال المقابلين في العلم والمعرفة والأمانة والتئبت 
وان المقابلة على صل آخر كذلك» ولا تدري ماذا عسی أن 
يصنع باختلاف النسخ ثم يتجه النظر إلى المُصخّح فترجمه لما 
يكون قد اجتمع من آغلاط النسخ وأغلاط ناسخ المسودة التي 
لعلها بقيت بعد المقابلة» ثم تشفق تشفق على الكتاب أن يكون 
المصحح ناقص المعرفة ولاسيما إذا كان مع ذلك عريض 
الدعوى أو ضعيف الأمانة أو لم يدفع له المعارضة الكافية» أو 
لم يفسح له الوقت الكافي» ثم تلتفت إلى ما عسى أن يصنعه 
المركبون» كيف تكون مقابلة التجارب على المسودة. 
والحاصل أنه كما يرجى أن يجيء المطبوع أصح وأولى 
بالثقة من جميع الأصول الخطية وأنه يخشى أن يكون أرداً أو 
أكثر أغلاطاً من أصل واحد منھا وقد جربت هذا نظرت فی 
بعض الكتب المطبوعة فهالني ما فيه من كثرة الأغلاط ثم 


ظفرت بالأصل الخطي الذي طبع عنه ذاك الكتاب فإذا هو بريء 
من كثير مما في المطبوع من الأغلاط إن لم أقل من أكشرها فإذا 
آراد المتصدي لطع الكتب القديمة السلامة من مثل هذا 
والحصول على الغا المنشودة من خدمة العلم وحسن السّمعة 
ورواج المطبوعات فما عليه إلا أن يتبع النظام التي إن شاء الله 


تعالی. 


١ 
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أغراضٌ الاس في طبع الكتب القّديمة مختلفة» فالتاجر 
يؤثر الربح» ومن كان من ذرية مؤلف آو قبيلته [وما إلى 
ذلك] همه أن يطبع كتب ذاك المؤلف» والمُغرم بفن من 
كتاب فيدعو إلى طبعه لتشترى [منه] النسخة. بثمن غال» 
ومن كان له غرض من هذه الأغراض يسعى في حمل غيره على 
مساعدته» فينبغي عند انتخاب الكتب للطبع الرجوع إلى هيئة 
علمية من کبار العلماء المتفننين › و ىذا لو ًن الأزهر بمصر 
يقوم بهذه المهمة العظمى وذلك بالايعاز لجمع فهرس عام 
للكتب المهمة التي لم تطبع وبيان موضعها من مكاتب العالم 
ھا عل را فی اة راا ب ا و 
ن یروا یحی ذلك ت کی م اراد س کا ان 


(1) غير واضحة في الأصل» واجتهدت فى قراءتها. 


ان يرا جع الهيئة التقيّد اسمه عندها وتعرفه بما يلزم مثل إبلاغ 
آن غيره قد التزم طبع الكتات أواتنبيهه. على اطلاع الهيئة على 
نسخة أو أكثر زيادة على ما في الفهرس وغير ذلك وبهذا يأمن 
الراغبون في الطبع من الخطاً في الانتخاب ومن الغلط في ظن 
أن :الكتاب لم يطبح يعرفونه مواخ ضع النسخ وفي ذلك مصلحة 


للعلم وآهله وللأصحاب الما ویمکن نوسیع دأئرة التعاون 
إلى حد بعيد. 


هذا وینبغی أن یراعی فى الانتخاب أمور: 

١‏ أن يكون الكتاب عظيم .النفع كثير الفائدة يرجى لنشره أثر 
عظيم في إحياء العلم ونشره""“ ومن لازم ذلك أن لا يكون 
قد طبع ونشر کتاب يغني عنه. 

آذ ا الاه r‏ 
نسختان جيدتان على الأقل الله رل الكت العزيت : التي لا 
توجد منها إلا نسسخة واحدة في العالم. 


)۸( وقد فام المعلمي ‏ رحمه اله - بنسخ كتاب انشر النور والزهر في أعيان 
القرن الحادي عسر ا لمرداد ويعد فرآءته القراءة القاحصة کت على .طرة 
الكتاب العبارة التالية: «من أراد نشر هذا الكتاب فلا ينشره برمته فإن فيه ما 
يخالف العقيدة» ثم اختصره المعلمي في مجلدين معدا تلك الأخطاء 
العقائدية من المختصر . 


e 


٤‏ أن يكون الملتزم مستعداً لبذل النفقات التي يقتضيها أداء 
الواجب في أستحضار النسخ وتصحيحه كما ينبغي وغير 
ذلك فإن من الناس من يتصدى لطبع بعض الكتب المهمة 
فيشرع في العمل ثم يقعد به ضيتق ذات اليد أو النفس عن 
توفيه ما يجب فيطبع الكتاب على هيئة يضج منها الكتاب 
والعلم وأهله. 


ج 


ل 
DL‏ 
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العادة أن تسخ من بعض الأصول القلمية نسخة تكون 

مسودة للتصحيح › فالطبع فقد : تنتسخ المسودة من نسنخة رديئة 
فيؤدي ذلك إل كثرة الى ل وصعوبته فيما بغ ذلك من 
المقابلة على النسخ الأخرى والتصحيح وقد يودي إلى ما هو 
أشد ضرا فينبغي آن تكون النسخة التي تتتسخ متها المسودة' 
_١‏ واضحة الخط: 
۲ سليمة من الخروم والبياضات ما أمكن. 
۳ جيدة الصحة. 

وإنما يوثق بهذا بأن يتصفحها عالم عارف بالفن خبيراً 
بأعمال الطباعة . 


u 
DL 
9ود‎ 
العمل الثالث‎ 


ینبغی أن یکون : 

-١‏ واضح الخط. 

موثوقاً بامانته . 

۴ مشاركاً في العلم وعلى الأخص في فن الكتاب. 

٤‏ يسهل عليه قراءة الأصل الذي ينقل منه على الصحة. 

١‏ إذا كان مستأجراً فينبغي أن يسمح له بالأجرة الكافية والوقت 
الكافي؛ فإن قلة الأجرة يحمل على التهاون وضيق الوقت 
يحمل على الاأستعجال وهو مظنة الاخلال. 


2A 


ف 
DL‏ 
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العمل الراب ) 
ا امسو دة 


يلرم الاسخ أمُور: 

ن يدع في الحواشي وبين السطور بياضاً كافياً يسع 
ا والإلحاق وغيرهاً. وينبغي أن يراجح المصسحح في 
مقدار ذلك. ٠‏ 

٣‏ أن تكون الكتابة واضحة مفصلة يؤمن فيها الاشتباه فقد 
يشتبه حرف بآخر وعلامة بغيرهاء والنقط بالعلامة والنقطة 
بالنقطتين ويقع الاشتباه في موضع بعض الحروف أو النقاط 
آو العلامات فعليه أن يتوقی ذلك . 

۳ لیکن همه النقل على الوجه فلا یزید شیتاً باجتهاده ولا 
ينقصه ولا يغيره حتى الشكل والنقط والعلامات مثل كلمة 
التصويب (صح) والتضبيب“ وهو علامة الشك (ص) 

)١(‏ عرف السيوطي التضبيب بقوله: «ويسمىٰ ذلك ضبة لكون الحرف قغلا با 

لا يتجه لقراءه» كضبة الباب يقفل بها». 
انظر: تدريب الراوي »)٠١۹/١(‏ والإرشاد للنووي »)٤٤٦/١(‏ وفتح 


المعغيسث )¥ c(1¥Y¥‏ ومقدمهة أبن العلاح (1Y0)‏ والمحدث الفاصل 
7*7( والالماع لعياض KIYY‏ وتحفیقی التراٹث العربي لحد المجيد دیاں= 


۹ 


وعلامة الإهمال وعلامة تمام الجملة وعلامة التقديم 
والتأخير وعلامة النفى (لا ‏ إلى) وعلامات اختلاف النسخ 
ززه () 

وعير دللك . 


۲ - ۲۹۹)» وتحقیق المخطوطات للعسیلان .)۲۹٤(‏ 
وضمن مجاميع المعلمي - رحمه لله تعالى - عثرت على أوراق لص فيها 
علامات الترقيم من كتاب «الإملاء والترقيم» لأحمد زكي والمَطالع النصرية. 
«. . . الترقيم هو وضع رموز مخصوصة في أثناء الكتابة لتعين مواضع. الفصل 
والوصل وللتنبيه على المواضع التي ينبغي فيها النبرات الصوتية حال القراءة. 
وقد دلت المشاهد وعززها الاختبار على أن السامع والقارىء يكونان على 
الدوام في آشد الاحتياج إلى نبرات خاصة في الصوت أو رموز مرقومة في 
الكتابة ليسهل بها الفهم والإدراك عند سماع الكلام ملفوظا أو قراءته مكتوباً. 
١‏ النقطة في نهاية الجملة المستقلة عما بعدها معني وإعراباً وكذا عند انتهاء 
الكلام. المعروف فروض . والأيام دول. 
۲ الشولة: ( أ ) بين الجملتين المرتبطتين معني وإعراباً. 
خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل فيمل . 
(ب) بين الشرط والجزاء والقسم والجواب إذا كانت جملتا الشرط 

والقسم. 

۰ (ج) بين المفردات المعطوفة إذا أفادت تقسيماً أو تنويعاً مقصودین 
للكاتب . مثل أيدي» ولسانى» والضمير المحجبا. 
الحيل» والليل» والبيداء تعرفني . 
والضرب» والطعن» والقرطاس» والقلم. 
عجباً لمن طلب أمراً بالغلبة» وهو يقدر عليه بالحجة. 
فیا شوق آبقی! ويا لي من النوی! ويا دمعى ما أجرى! 
ريا قلب ما أضنى! بيني وبينك حرمة اله في قضبيعها. 


أآخاك أخاك! إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. 
( د) بين المفردات المعطوفة إذا تعلق بها ما يطيل الفصل بينها. 

الحازم يحذر عدوه على كل حال: يحذر المواثبة إن قرب» والغارة إن بخد 
والكمين . إن انكشف» والاستطراد | إن وى . 
٣‏ اشوة المتر ر ؛) بين الجملتين المرتبطتين معنى لا إعراباً 
إذا ر يتم الخير فیخذوا به؟ وإذا رأيتم الشر فدعوه. 
0 المثناة (4) بعد السجعات إذا كان الكلام مسجعاً. 
٥‏ النقطتان (:) ( أ ) قبل الكلام المنقول. ثم أقول: لا يغنيني. 

(ب) قبل التفصيل بعد الإجمال. 
علامة المنافق: إذا حدث كذب» وإذا. . . الخ . 
٦‏ لفظ الحذف (. . .) مكان المحذوف وأقلها ثلاث. 
۷-علامة الاستفهام (؟) عقب جملة الاستفهام سراء كانت آداته ظاهرة أم 
محذوفة. وأندى العالمين يطوف راح؟ 
۸ غلامة الانفعال (!) أخر كل جملة تدل على مأثر قابلها وتهيج شعوره 
مثل : 
النداء والتعجب والاستغراب والإغراء والتحذير والتأسف رالدعاء والقسم 
والجمل المبدۇة بنحم وبس والاستکٹار. 
۹ الشرطة () لفصل كلام المخاطبين حال المحاورة إذا | استخنی عن الإشارة 
إلى أسمائها. 
قال معاوية لعمر: ما بلغ من عقلك؟ 
5 ما دخلت في شيء إلا وخرجت منه. 
لكنني ما دخلت فيه قط وأريد الخروج منه. 
كان في طريق خزاعة أسد يقال زادا وحية يقال لها شبجاع كذا 

فآنت تطلب للأشبال قرتاً واطلب لا الله الأعمام شهرا 


-٤‏ لا يوضح مشتبهاً بل أن تيسر له أن يصور كما في الأصل 
فليفعل وإلا فليدع بياضاً. 

٥‏ إذا وجد في الأصل كلمة أو عبارة ٠‏ مضروباً عليها. فليشبتها 
ولينبه في الحاشية على آنها مضروب عليها في الأصل 
وكذلك إذا رأي حكا أو محواً وتغييرا نبه عليه في الحاشية 
وكذلك إذا ارتاب فى كلمة أو جملة يخشى أن تكون بخط 
غير حط الأصل فلينبه عليها أيضاً. 

إذا وجد زيادة بين السطور أو بالهامش فلا يدرجها في 


نصحتك فالتمس ( يا ليث) غيري طعاماًء إن لحمي کان مرا. 

١‏ الشناتر وهي عبارة عن ضمتين مزدوجتین هكذا ( » أو شولتین 
مرد و جتین ھکذا ( ١)‏ توضع بينها الجمل والعبارات المنقولة بالحرف لتميز 
عن کلام الناقل إذا سمعت القائل يقول: «ما ترك الأول للاخر شيئاً فاعلم انه 
-١‏ القوسان ( ) توضغ بینهما عبارات التفسير والدعاء القصير والاعتراض 
الطويل . إلعححمة (بضم اجيم وسکون الحاء المهملة) موضصح على لاٹ 
مراحل من مكة. كان علي (رضي الله عنة) حازماً (ولم يكن في الصحابة من 


تنبیهات : 
-١‏ من هله إالعلامات ما لإ يجور و عه اول السطر ولا أول الكلام وهي : 
e (KC! $F: . ¢ 0:)‏ 


والباقي يجوز وضعه في اول السطر وأول الكلام وهي : u7‏ . 
تو ضع هذه العلامات كلها بجانب الحروف والكلمات لا فوقها ولا تیحتها 
ماعدا الشرطة كما علمت . 


of 


۷ ینبعی 


لأصل بل يشبتها في مثل موضعها ويتبه بالحاشية شية على آنها 
كذلك في الأصل اللهم إلا أن يثق بأنها لحق صحيح كأن 
تکون بخط کاتب الأصل . بلا ريب وبعدها « صح آصل» آو 
نحو وعلامة موضع الإلحاق من الأصل واش 

ينبغی أن يکون نقله من الأصل مباشرة فإن املا إنسان 
وکتارة آخر پیخشی منه الخطاً السمعي الذي تقدم بيانه في 
المقدمة في السب السادس . ويخشى منه غير ذلك كما يأتي 


فى العمل الخامس . 


۸ مر في المقدمة في السبب الخامس ما يخشى على الناظر في 


الأصل سواءاً کان الناسح أو المملي من الخطاً فينبعي أن 
يكون للناظر علامة يؤمن من تحولها عن موضعها بدون 
أرادته وحبذا لو اتخذ مسطرة هكذا عا يكون طولها بمقدار 


عرض ورقة الأصل وتكون معها صفيحة بطولها تضم إليها 


بلول فى الطرف فتدخحل الصفيحة تحت الصفحة التي يراد 
نقلها والمسطرة فوقها فتكون المسطرة أسفل من السطر 
الذي ينتهى إليه وطرفها المنتصب عقب الكلمة التى ينت 


إليهافيما يتحفظه الناسخ ليكتبه وهکذا تحول .بعد كل نطرة. 
۹ 


إن اشتبه على الناسخ الموضع الذي انتهى إليه من الأصل 
فلا ينبغى أن يكتفى بأن يرى فى الأصل مثل الكلمة الأ-جيرة 
التى هى آخر ما كتبه بل ولا الجملة فإن مثل ذلك قد يقح 


في موضعين أو أكثر من الكلام بل يستظهر بمقابلة سطر أو 
سطرين أو أكثر. 

١-إذا‏ انتهى وقت الكتابة وأراد أن يطوي الأصل ثم يعود في 
الوقت الثاني للكتابة فالأولى أن يدع المسطرة بحالها 
ويحفظ الأصل في موضع يآمن فيه من تحول المسطرة عن 
موضعها آو يعد سطور صفحة الأصل ويقيد في مذكرته 
السطر الذي انتهى إليه مع رقم الصفحة وتاريخ اليوم 
والوقت فإن لم يكن الأصل مرقم الصفحات وضع ورقة 
خاصة يكتب فيها ما ذكر من عدد السطر والتاريخ ووضع 
الأصل في موضع يأمن فيه من ضياع تلك العلامة أو 
سقوطها أو تحويلها. 

-١١‏ كثير ما تسقط من النسخ أوراق أو يقع في الأوراق تقديم 
وتأخير أو تلتصق ورقة بأخرى فينبغي للناسخ أن لا ينتقل 
من صفحة إلى آخرى حتى يثق بأنها هي التي تليها فإن 
اتضح له عدم الاتصال بدأ فتصفح آوراق الكتاب فإن تبين 
له بياناً واضحاً آن في الأوراق تقديماً وتأخيراً راجع 
المصخح آو رجلا اإخر من آهل العلم ويعمل بقوله» 
ويشرح ذلك في هامش النقل وإن بان له أن بعض الأوراق 
سقطت راجع ملتزم الطبع . فإن آمره بمواصلة الكتابة عمل 
بذلك وبين في موضع السقط من هامش النقل أن هناك 
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سقطا ببعضها وان لم يتبين له شيء. 
وشك في الاتصال وعدمه راجع المصحح آو رجلا آخر 
| من آهل العلم وأولی من هذا کله. ان يبدا المصحح أو 
رجل من أهل العلم بتصفح النسخة قبل الشسيخء فان 
وجدها متصلة الأوراق لا سقط فيها ولا تقديم وتاخیر› 
فذاك واا أرشد الناسخ إلى ما يلزم: 
ولا يكتفى لمعرفة الاتصال بمطابقة الترك وهو تکملة 
وتكتب على طرف أخر الورقةء لأرل الورقة التي تليها فإنه 
تق قد الترك في ورقة مع أول ورقة أخرى غير التي حقها 
أن تليها وربما سقط بعض الأرراق آو يقع تقديم وتأخير 
فيجيء مالك النسخة التي يريد بيعها فيكتب على طرف 
أخر الورقة مثل الكلمة في أول الورقة التي تليها في تلك 
النسخة إما جهلا وإما غشاً وكذلك لا يكتفي بتسلسل 
الأرقام فإنه. قد يقع الغلط فيها والاشتباه وقد تكون کتابتها 
حديثة بعد وقوع السقظ أو التقديم والتأخير إما جهلا وإما 
غشاً بل الدليل القوي اتصال الكلام وتسلسل العبارة 
وأقوى من ذلك مراجعة نسيخة أخرى. 

0 [ ينبخي للناسخ أن يبين في النقل مبادىء الصفحات‎ ١ 
ومن تبعهم يلتزمون بیان ذلك في المطبوع وان تعددت‎ 


() في الأصل بياض . 


û û 


(1) 


النسخ وهو جد 


وقد. حقق المعلمي - رحمه الله - كتاب «لمنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» لابن القيم - رحمه الله - سالكاً في تحقيقه هذه الطرق التي ذكرها 
هنا. قال رحمه الله (ق٤):‏ 

«. . . وجاءني بالصور فعارضت بهذا هذا وقد قَيّدت تصحيحاتي في إحدى 
النسخ المطبوعة جارياً على الطريقة الأترة : 

١‏ ترك في المطبوع كلمات وعبارات ثابتة في الأصل <J‏ آری داعیاً لاسقاطها 
فأضع موضعها من المتن هذه العلامة ( ) وأكتب الساقط مقابل ذلك في 
الحاشية في الجهة التي يشير إليها الطرف الطويل من العلامة ثم أكتب فوقه 
«أصل». 

۲ آما ما ترك بحق وللتنبيه عليه فائدة ة ما فإني أضع موضعه رقماً للتعليق 
وأعلق ببيانه. 

۳ ربما وجدت في النقل - أعني ما نقله على قاریء في موضوعاته عن هذه 
الرسالة و في يعض المراي زیادة لا يستغنی عنها فأعلَم موضعها العلامة 
السابقة ( ) وأثبتها مقابل ذلك في الحاشية بين الحاجزين هكذا [. ..:] 
ورقم للتعليق وآعلق ببيان مصدرها. 

٤‏ وقع في المضبوع زيادات على الأصل فما كان منها من قبيل الدعاء كقوله 
ص۳ سطر ۳: «وأسکنه فسيح جنته» ونحو «رضي الله عنه» فلا أعرض له 
وماعدا ذلك أحوطه بحاجزین ليعلم انه ليس من الأصلء وربما أریى 
الصواب إلغاء الزيادة فأضرب عليها وأكتب فوقها «لا» وجري مجری ذلا 
ما ثبت في المطبوع وهو مضروب عليه في الأصل. 

۵ في الأصل تعحريف غير قليل غالبه قدصححه محقق المطبوع فهذا لا كلام 
فيه سوی آن مته ما يحسن أن يعلق عليه ببيان ما في اوصل قد قمت بذلك› 
ومنه ما طبع محرَفاً إما كما في الأصل» وإما على وجه آخر فأنا أضرب على 
المحرّف وأضع عليه تلك العلامة ( ٠)‏ وأثبتن الصراب قبالته في الحاشية = 
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وآعلتق عليه بما يوضح الحال» إلا مواضع يسيرة يظهر أنها كانت في نسخة 
المؤلف كما في أصلناء فهذه أبقيها كما هي وأعلق عليها بما تبن لي. 
٦‏ هناك كلمات تحرّفت في الطبع وهي في الأصل على الصواب» فأنا 
أضرب عليها في المطبوع وأضع عليها العلامة ( ) وآثبت مقابل ذلك ما 
في الأصل وأكتب فوقه «أصل صح» وربما كتب حرف «ق» أريد النقل - نقل 
علي قارىء-.. 

۷ رأيت أوراق المطبوع تضيق عن التعليقات فجعلتها في أوراق مفردة 
تجدها بعد هذا بقيد صفحة المطبوع رقم التعليق . 

۸ قيدت في النسخة التي صححتها من المطبوع بيان أوراق الأصل أضع في 
مبتدأً الورقة من السطر تلك العلامة ( ) ثم أكتب مقابلهافي الحاشية رقم 
الورقة وبعده رقم -١-‏ للوجه الأول»ء وعند انتهاء الوجه الأول أعيد رقم 
الورقة وبعده رقم - ۲ - للوجه الثاني وهكذا. _ 

٩‏ هناك مواضع يسيرة من خطاً الطبع لا توجب لبساً اجتزأت بالاإشارة إليها 
بخط أحمر صغير مقابلها في الحاشية . 
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العمل الخامس 
مقابلة المسودة على الأصل 


والمقصود منه تتميم العمل الرابع» ومع ذلك فليس 
بالامر الهين فينبغي : 
١‏ آن يكون كل من المقابلين من أهل العلم والأمانة والتيقظ . 
١‏ أن يكون الذي بيده الأصل عارفاً بالخطوط القديمة 
واصطلاحاتها لاسيما خط الأبا . 
۳ أن يكونا ممارسين متيقظين لأسباب الغلطء وقد مرت فى 
المقدمة (ص٤).‏ ۰ 
ليرفع القارىء صوته ويرتل القراءة ويحسن الاخر الإصغاء 
ولا يشتغل واحد منهما بشيء غير المقاباة. 


(1) وعن هذه انظر: الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع .)۲٤۹/۱(‏ وأدب 
الإملاء والاستملاء »)٤۷۹/۲(‏ وأدب الكاتب للصولي »)٤١(‏ وصبح 
الأعشئى ) والفهرست لابن النديم (ص۳١)ء‏ وحكمة الإشراف إلى 
کتاب الافاق للزبيدي (ص۳۱ ۔ ۰)۳۷ وفتح المغيث (۱۷/۲)» وتدريب 
الراوي »)۷١/۲(‏ والتبصرة والتذكرة (۲/١١۱)ء‏ والاقتراح (ص۲۸۷)»ء 
ومقال بعنوان: الدكاترة والعبث بالتراث لحمد الجاسر تشر فى مجلة العرب 
المحلد ٥ا‏ ڏدي الحيحة . ۰ 


٥-ليكن‏ بيد كل منهما عوداً ونحوه يقتص به المقروء كلمة 
كلمة» بل الأحوط استعمال كل منهما المسطرة المار 
وصفها في العمل الرابع (ص*۲۰)» فان وقفا احتاطا لموضع 
الوقف بنحو ما مر في العمل الرابع (ص١؟).‏ 

٦‏ بست السامع صاحبه إذا خفي عليه شيء ويستعيده إذا 

شتبه عليه الموضع الذي انتهى إليه ولا ينبغي لهما ولا 
لأحدها استثقال ذلك فإن کان آحدھما متکاسل او مشاغلا 
فأهمل الاحتياط أو أكثر من الاستفهام والاستعادة حتى 
عظمت المشقة على صاحبه وجب وقف العمل وليحذرا كل . 
الحذر من التساهل وإن كان الغالب فى النقل الصحة فإن 
من عقوبة المتساهل أن يوافق تساهله مواضع الغاط . 

۷ ليحذر كل منهما من أن ينطق بغير ما في الكتاب» فإن دعته 
حاجة احتاط كل الاحتياط بحيث يستيقن أنه لا يمكن أن 
يشتبه الأمر على صاحبه. 

۸ ينبغي أن يحتاط الذي بيده النقل في الإصلاح والإلحاق 
وإخحراج الزائد فيتحرى البيان الواضح في ذلك بحيث يمن 
الاشتباه فيما بعد . ۰ 

٩‏ ليستعحضر الذي يكون بيده الأصل ما تقدم في العمل الرابع 
في فرع ۳ و٤‏ وه و" ص۱۹ . تقدم أن على الناسخ أن لا 
يزيد ولا ينقص ولا يخير حتى الشكل والعلامات» ولا 
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بحاول إيضاح مشتبه وكثيراً ما يخالف الناسخ في ذلك ولا 
تنكشف مخالفته للمقابلين إذا لم يتيقظا ويدققا وكذلك بقية 
ما تقدم. وكما أن زلل الناسخ قد لا تكشفه المقابلة إذا لم 
يبالغ في الاحتياط فيها فكذلك زلل المقابلة بالتساهل لا 
ينكشف للمصحح إلا أن يعود فيقابل مرة. أخرى فيجب 
لإتقان العمل أن يحتاط في كل عمل من الأعمال. 


-١‏ إذا زأى الذي بيده النقل اشتباهاً ما. فى كلمة آو حرف أو 
نقط أو شكل أو علامة فعليه أن يوضحه إيضاحاً بيناً بحيث 
يؤمن من اشتباهه بعد ذلك وكذلك يتحرى الإيضاح البين 
في کل ما يلحقه أو يصلحه. 


١‏ السماح للمقابلين بالتغيير الإصلاحي كنقط ما لم ينقط في 
الأصل وحقه النقط يخشى منه أن يخطئا فيه ومنعهما من 
ذلك يؤدي إلى صعوبة المقابلة أو التقصير فيها وذلك أن 
الناسخ قد يكون تصرف تصرفاً لا يظهر للمقابلين بقراءة 
اأ حدهما كآن زاد أو نقص نقطاً أو شكلا في موضع صالح 
لذلك إذ فصل ما هو موصول في الأصل أو عكسه ونحو 
ذلك. راجع أسباب الغلط في المقدمة. 
فالأولى السماح لهما بما يتبين لهما صوابه بعد أن يكونا 


وليحتاطا مع ذلك جهدهما ثم يكون الأصل آمام المصحح 
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مرة اخحرى . 
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قد يكتفى من المقابلة بان يقابل رجل واحد مع نفسه 
وهذا وإن كان أحوط من بعض الجهات فإنه مظنة التساهل 
والتسامح المؤدي إلى إخلال شديد لأن ما فيه من كثرة التعب 
يون على النفس التسامح » نعم إدا وفعت المقابلة بين رجلين 
ثم قابل رجل مع نفسه لمزيد التثبت فحسن. وإذا ابتدأً رجل 
فقابل مع نفسه أو كانت المقابلة بين اثنين ولكن على وجه لا 
يوثق به کأن کان أحدهما أو كلاهما ممن لا يوثق بعلمه أو 
بتحريه واحتياطه وجب إعادتها على الوجه الموثوق به. 
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العمل السادس 
مقابلة المسودة على أصل أخر فأكثر 


المقصود من هذا العمل تقييد اختلافات النسخ في 
المسودة لتكون المُسودة جامعة لما في تلك النسخ ثم يتصرف 
يها المصحح بما يقتضيه التصحرح كما ياتي في بابه إن شام 
الله تعالى فيأتي هنا عامة ما تقدم في العمل السابق ولابد أن 
يكون المقابلان من أهل العلم والمعرفة والممارسة ولاسيما 
لفن الكتاب وأن يستحضرا أسباب الغلط التي مرت في المقدمة 
ويحرص كل منهما على فهم عبارة الكتاب كما يجب فإن ذلك 
متبهة على الغلط وبالتنبيه للغلط يستعان على تبيين اختلاف 
النسخ الاختلاف الذي لا يظهر بالنطق أما تماثل الصورتين في 
النطق مثل «منوال» ومن وال) و«ادع الله» و«ادعوا الله» وإما 
لاشتہاهما لتقارب مخارج الحروف وإما للاسراع القارىء في 
القراءة أو تسامح الناظر في تحقيق الاستماع وتحقيق النظر 
وبالجملة فالمدار على جودة المعرفة وطول الممارسة وصدق 
التثبت والحرص على الوفاء بالمقصود فإذا اختل شىء من ذلك 
في المقابلين أو أحدهما لم يوثق بالمقابلةء وإذا توفرت 
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الشروط فالأولى السماح لهما باطراح الاختلافات التي يتضح 
لهما جداً أنه لا فائدة في التنبيه عليها إذ لو كلفا إثباتها زادت 
المشقة وأبطأً العمل وكثر السواد في المسودة فيعسر الطبع 
عليهاء وليحتاطا في ذلك جهدهما“. 


)١(‏ انظر: أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني 1/0(« والجامع لأخلاق 
الراوي وآدب السامع (/¥0). وجامع بيان العلم لابن عبدالبر .)۷۷/١(‏ 
والمسعدث الفاصل ص .)٥٤٤١(‏ والإلماع .)٠١(‏ والتبصرة والتذدكرة. 
وتحقيق المخطوطات للعسیلان ص۷٤۱‏ ۔ .)٠١١‏ 
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يطلق التصحيح على عملين : 

الأول: تصحيح الكتاب التصحيح العلمي بنفي ما في 
الأصل أو الأصول من الخطاً وترتيب مسودة صحيحة. 

الثاني : تصحيح الطبع بنفي ما يقع في تركيب حروف 
الطبع من الخطاً المُخالف لما في المسودة وتطبيق المطبوع 
على المسودة المصحححة وقد يخلط هذان العملان بأن لا تكون 
هناك مسودة مصححة بل يحاول القائمان بتصحيح الطبع أن 
يقوما بالتصحيح المي حا تح ان وهذا تهويش لا 
يصلح لوجوه منها: 

ان التصحيح العلمي يستدعي التثبت والمراجعة فمقدار 
العمل غير معين فقد لا ر يمكن المصحح أن يصحح في اليوم إلا 
صفحة واحدة ومثل هذا لا یتاتی وقت الطبع لآنه لايد وقت 
الطبع من تقدير العمل بثماني صفحات في اليوم أو أكثر لا لا 
يبقى عمال المطبعة بغير عمل . 

ومنها: آنه كثيراً ما يمر المصسحح بالخطاً ولا يتنبه له أو 


لا پهتدي لصوابه ثم یرد عليه في الکتاب نفقسه أو فيما يراجعه 
بعد ذلك ما يرشده إلى الصواب فالمصحح في المسودة إذا وقع 
له مثل هذا عاد فأصلح ما تركه ولا يمكن هذا في التصحيح 
وقت الطبع لأن الكراسة التي تقدم فيها الخطاً تكون قد طبعت 
وفرع منها. 

ومنها: آنه يكثر لأجل التصحيح التغيير والإصلاح 
وتعليق الحواشي وهذا إذا تجدد وقت الطبع شق على مُركبي 
الحروف واستدعى وقتاً زائداً فلا يمكن مع الوفاء به توفية 
المقدار المقرر للطبع وربما يشتغل المصحح بالتصحيح 
ويشتغل الطابعون بالطيع فكلما فرع من كراسة سلمها إل 
للطبع وهذا أقرب من الذي قبله ولكنه ليس بجيد» لأن فيه 
تضسة تضييق الوقت على المصحح إذ يلزه أن يصح كل برل 
المقدار الذي يكفي للطبع في اليوم الثاني مثا وهذا لا يتتي له 

مع الوفاء بحق التصحيح إذ قد لا يُمكنه أن يتقن في اليوم إلا 
تصحيح صفحة واحدة. 


فالصواب آن لا یشرع في طبع الکتاب حتی يتم تصحيحه 
أو على الأقل تصحيح قطعة كبيرة منه يغلب على القن أن 
الطابعين لا يفرغون من طبعها حتى يفرع المصحح من بقية 


الكتاب ار قطعة آخرى کييرة مته على الاقل | 
دلي تيتا يزه من اصح الثاني ولا و 


(1) انظر: إرشاد طلاب الحقائق .)٤١/(‏ والإلماع .)٠١۷(‏ والمُحدّث 
الفاصل (*(. ومناهمج تحقيق التراث لرمضان عبدالتواب ص( 4( 
وتحقيق المعخطوطات لاعسيلان ص(۷٦۱‏ _ 0 4). 
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المبجث الأول : في الحاجة إليه 


هلهنا آراء الأول يرى بعض الناس أن الكتب القديمة التي 
لم تطبع إذا وجدت منها نسخة قديمة جيدة في الجملة كفى في 
إحياء الكتاب ونشره أن يطبق المطبوع على تلك النسخة لأن 
المهم إنما هو تدارك ذاك الکتاب فإذا طبّق المطبوع على تلك 
النسخة ثم طبع منه آلف نسخة فكآنه قد حصل من أمثال تلك 
اللسخة ألف نسخة وكل من وقع له نسخة من المطبوع كأنه 
وقعت له تلك النسخة القلمية نفسها وقد طبع المستشرقون 
ساب السمعاني بالزنكوغراف ونشروه فانتفع الناس به وراجت 
نسخه على غلاء ثمنها مع ما فيه من الأغلاط الكثيرة. وفي هذا 
الصنيع تقليل للعمل وتوفير للنفقات وذلك مما يرغب ملتزمي 
الطبع في طبع المؤلفات القديمة وبذلك تخف قيم المطبوعات 
لقلة الغرامة في طبعها فيسهل اقتناؤها على الراغبين مع الوفاء 
بالأمانة كما ينبغي فإن كان هناك في الأصل آغلاط فكل عالم 

قول : آما إذا كان الطبع بالزنكوغراف كما طبع أنساب 
السمعاني فإن الأمر كما وصف؛ لأن في هذا الصنيع مفسدة 
وهي أن الباعث على طبع الكتب القديمة أحد آمرين إما طلب 
الربح وهو الغالب وإما الرغبة في نشر ذاك الكتاب خدمة للعلم 


1A۸ 


أو إظهاراً لفضل مؤلفه أو غير ذلك. فإذا طبع الكتاب مرة 
ضعفت الرغبة في طبعة مرة أخرى. أما طالب الربح فإنه لا 
يرجو زبحا في الطبع مرة أخرى لأنه يرى أن أكثر الراغبين في 
اقتناء الكتاب قد استغنوا بالطبعة الأولى. وأما الراغب فى نشر 
الكتاب فإنه يرى أنه قد انتشر بالطبعة الأولى. فطبع الكتاب من 
شأنه آن يحرم أهل العلم بقية نسخه الصحيحة إلى أمد طويل 
على الأقل كما هو الشأن في أنساب السمعاني» فإن نسخه 
القلمية موجودة في مكاتب العالم ولم تتجه الرغبات إلى طبعه 
بعد تلك الطبعة إلى الان مع حاجة كثير . من أهل العلم إلى ذلك 
لما يجدونه في تلك الطبعة من النقص والخلل . 


نعم إذا كانت النسخة القلمية المطبوع عنها بغاية الجودة 
والصحة فالطبع عنها بالزنكوغراف واف بالمقصود بل هو أولى 
من الطبع عنها وعن غيرها بالحروف؛ لأن الطبع بالحروف لا 
تخلو من تصرف النساخ والمصححين والمركبين فلا يوثق كل 
الوثوق بمطابقته للأصل القلمي الموثوق به كما يوثق بمطابقة 
المطبوع بالزنكوغراف. 

آما إذا كان الطبع بالحروف على هذا الرأي ففيه مح 
المفسدة المذكورة مفسدة أكبر وهي أنه لا يمكن فيه تطبيق 
المطبوع على الأصل القلمي لوجوه منها أن من الحروف ما 
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تتحد ‏ صورها وإنما يميز بينها النقط كما مر تفصيله في 
المقدمة» والأصول القلمية كثيرا ما يهمل فيها النقط» ولا 
يمكن تطبيق ذلك في الطبع بالحروف كما إذا وقعت في الأصل 
كلمة «مفيد» بلا نقط واحتملت أن يكون «مفيد» أو «مفند» أو 
«(مفتد» أو «مقتد» أو لامقيد» أو غير ذلك فكيف تطبع ؟ ومنها أنه 
قد يقح الاشتباه في النسخة في موضع النقط فيحتمل أن يكون 
على هذا الحرف أو الذي يليه أو تحت هذا الجرف في السطر 
الأعلى او تحت الذي يوازيه في السطر الأسفل وهذا لا یتأتی 
تصويره في الطبع بالحروف. ومنها أنه قد تشتبه في النسخة 
صورة النقط فيحتمل أن تكون نقطة أو اثنتين كما قد تشتبه 
النقطتان بالفتحة أو الكسرة وتشتبه كل من (ب ت ث ن ي) في 
الابتداء بالميم» وأحدها يليه ميم في الابتداء بالعين والغين› 
واحدها فى الأثناء وكذا العين والغين بالفاء والقاف تشتبه الزاي 
بالنون» والدال بالراء والزاي» وتشتبه الفاء والقاف مفردتين أو 
في الأخير بالنون إلى غير ذلك مما يكثر جداً فلا يتأتى التطبيق 
في الطبع بالحروف فان قيل يترك في المطبوع في مواضع 
الاشتباه بياض» أو يطبع كما اتفق وينبه في الحاشية على الواقع 

ويشرح فيه بالعبارة الصورة التي وقعت في الأصل حتی کأنها 
مشاهدة فيدفعه آنه قد يكثر فى النسخة الاشتباه فتكثر هذه 
الحواشي وتزيد نفقات الطبع على أن بعض الكلمات المشتبهة 


تحتام في شرح صورتها بالعبارة إلى أسطر وقد يقع الاشتباه 
على وجه لا يمكن بيانه بالعبارة» وإن قيل اما هذه المواضع 
نيبحث فيها عن الصواب وتثبت في المطبوع على الصواب. 
فقد رجعتم إلى التصحيح العلمي والغالب أن ملتزم الطبع الذي 
عزم على طبع الكتاب بمجرد التطبيق على الأصل إنما يكل 
العمل إلى من تقل أجرته والغالب أنه لا يكون أهلاً للتصحيح 
العلمي فيخبط خبط عشواء. فإن كان هلا للتصحيح فلماذا لا 
يكلف التصحيح الكامل فتتم الفائدة وتحسن سمعة المطبعة 
ويوفي بحق العلم. ومن المفاسد أن من عادة المطبوعات 
التصحيح في الجملة فالعالم إذا ری المطبوع ظن أنه مصحح مص حح 
فاعتمد عليه ولا كذلك في النسخ القلمية فإن قيل يكفي في 
دفع هذا آن ينبه في لوح المطبوع على أنه نما اقتصر فيه على 
التطبيتق على النسخة قلت كفى بهذا حطًا لقيمة المطبوع 
وتزهيداً للناس فيه ولهذا لا تجد مطبوعاً إلا ويدعي طابعه آنه 
اعتنی دتصبح حه وبالغ» رغماً عن أن کثیرا منها مشحون 
بالأغلاط وهذه الطبعة الأولى من تفسير ابن جرير بمطبعة 
الميمنية بمصر فتثبّت في طرةَ ة كل من أجزائها الثلاثين بعد ذكر 
ن الكتاب طبع عن نسختين (وقد بذلنا الطاقة في تصحيحها 
ومراجعة ما يحتاج إلى المراجعة من مظانه الموثوق بترجيحها 
مع عناية جمح من أفاضل علماء مصر بالتصحيح تذكر 
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سماؤهم فی آخر الكتاب). 


ولم أرى في آخر الكتاب اسم أحد من العلماء الأً. 
مصححه محمد الزهري الغمراوي . فكأن هذا الرجل هو القائل 
«قد بذلنا. . .) وهو نفسه الجمع من علماء مصر»٬»‏ وما زعمه 
من مراجعة المظان لا يكاد يظهر له آثر في الكتاب على طوله 
وكذلك المقابلة على نسختين» فإن المطبوع مشحون بالأغلاط 
وكثير منها جداً يبعد أن يتفق عليه أصلان وكثير منها جداً يمكن 
تصحيحه بأدنى مراجعة للمظان والله المستعان. بل إن في 
المطبوعات الحديثة بمصر ما يقارب هذا ومن المفاسد أن يكثر 
في الأصول القلمية الأغلاط الواضحة فإن قيل بطبع كذلك کان 
ذلك مما برغب الناس عن المطبوع ويسيءَ سمعة المطيعة 
جد وأن قيل إما هذا فيصحح فقد رجعتم إلى التصحيح ثم إن 
كان الموكول إليه ذلك أهلا للتصحيح فلماذا لا يكلف 
التصحيح الكامل ون لم يكن أهلا كان في ذلك مفسدة أعظم 
فإن القاصر يحسب كثيراً من الصواب خطاً واضحاً كما يعرفه 

من ابتلي بالتصحيح من أهل العلم مع هذا الضرب فالإذن 
للقاصر بتصحيح ما يراه خحطاً واضساً نتیجته أن يضاف ڦي. 
المطبوع أغلاط كثيرة إلى أكثر أغلاط الأصل القلمي مع إيهام 
نها فيه . 


الرأي الثاني : 
بظهر من تصقّح كثير من الكتب المطبوعة أن طابعيها 
يرون قريباً من الرأي الأول إلا أنهم لا يقدمون على طبع كتاب 
حتى تحصل لهم نسختان فأكثر فتجعل واحدة أصلاً وينبه في 
الحواشي على مخالفات الأخرى وهذا الرآي في معنى الأول 
إل آنه يخف فساده إذا كانت النسختان او النسخ كلها واضحة 
اليخط جيدة المسخة ة وجعلت الأجود أصلاً لكن الجردة الموثوق 
بها في الشسخ القلمية عزيزة ومع ذلك فعتد الاخدلاف قد يتفز 
يثبت الخطاً في المتن والصواب في الحاشية وهو خلاف ما 
ينبغي» وقد يسآم المُصحح من كثرة الاختلاف فيغفل كثيرا منه 
وملتزم الطبع قد يحض على تقليل الحواشي لتخف النفقات 
والغالب أن يوكل إلى المصحح أن يقتصر على إثبات 
الاختلافات المهمة فإن لم يكن آهلا للتصحيح العلمي خبط 
خبط عشواء فکثيراً م ما يثبت في المطبوع الأغلاط الفاحشة 
ويكون الصواب في : بعض النسخ القلمية ولكنه آغفله لتوهمه أنه 
هو اليخطاً. 


ألرأي الثالث : 


الرأي الغالث کالذي قله إل آنه ززيد بمراجعة کثیر من 
المظان من الکتب الأخرى وينه على الاختلافات والحال فی 
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هدا کالذي قبله. 
الرأي الرايع : 


يظهر من تصفح كثير من المطبوعات آنه اعتمد فيها 
التصحيح العلمي إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا 
فه الاصل او بعص لاصول و افتصرو على ابات ما راوه 


الأرر : تا تقلع أن ممتي تلك الكب ل يل 
عندهم دليل على صحة جميع ما أثبتوه في المطبوع بل لابد أن 
یکونوا آثبتوا کثیراً لانه كذلك في الأصل أو الأصلين فأكثر ولم 
يقم عندهم دلیل على خطأئه فعلی هذا لا يتميز للناظر في 
المطبوع ما كان ثابتاً في الأصول مما كان الثابت فيها خلافه 
ولكن المصحح قضى عليه بأنه خطاًء وإذا لم يتميز ذا من ذاك 
ضعفت الثقة بالمطبوع فإنها إذا اختلفت الكتب القلمية في كلمة 

مثلا ولم نظفر بدليل كان الراجح ما في الأكثر والنسخة القلمية 
أرجع عند العالم من مطبوعة هذا الطبع لأن من شأن السّاخ 
اتباع الأصول ومن شأن المصخحين التصرف وإذا لم يشتهر 
المصحح بسعة العلم واض مل والتثبت لم يوق برآیه. ویزید 
الاعتماد على ما طبع هذا الطبع ضعفاً أن العالم يجد قيه غير 
قليل من الأغلاط وبعضها مما يبعد توارد النسخ عليه بل لقد 
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يظهر في بعضها أنه لم يكن في أصل قلمي قديم وهذا يدل 
على أن المصحح ليس بالصفة التي تسوغ أن يعتمد عليه. 


الجهة الثانية: أنه يمتنع عادة أن لا تختلف النسخ وإذا 
اختلفت فيمتنع عادة أن يتبين الصواب للمُصخح في جميع 
الموضع بياناً واضحاً يسوغ له أن يهمل معه التنبيه على الخلاف 
ايه على الخلاف بات آم برد امار العطبيع عن إملين 


الجهة الثالثا: أن في طبع الكتاب ونشره إتلافاً لأكثر 
نسخه القلمية لأن الناس يستغنون بالمطبوع فتنزل قيمة.النسبخ 
القلمية جداً فيضعف الاعتناء بحفظها فيسرع إليها التلف ويتلف 
معها كثير من الفوائد التي أهملت في المطبوع فمن الحق على 
من يتعاطى طبع كتاب أن يحرص على جميع نسخه الجيدة 
واستيفاء ما فيها مما يحتمل أن يكون له فائدة من ذلك أكثر 
الحتلافات بينها. 


ن 


الرأى المختار 


تصحيح. الكتاب معناه جعله صحيحاً ولصحة المطبوع 
ثلاثة اعتبارات : ) 
الأول : مطابقته لما في الأصل القلمي فأكثر. 
الثانى : مطابقة مافيه لما عند المؤلف. 
الثالث: مطابقة ما فيه للواقع في نفس الأمر. 


مثال فذلك: اسم «عرابي» بن معاوية صححوا آنه بعين 
وراء وآن البخاري ذكره بغين معجمة وراء فإذا وقع في آصل 
قلمي من تاريخ البخاري مثلا بعين مهملة وزاي فإن أثبت في 
المطبوع كذلك ساغ أن يقال أنه صحيح بالنظر إلى مطابقته 
للأصل القلمي لكنه خطاً بالنظر إلى ما عند المؤلف» وبالنظر 
إلى ما في نفس الأمر وإن ثبت بعين مهملة وراء كان صحيحا 
بالنظر إلى ما فى نفس الأمر لكنه مخالف لما فى الأصل»ء ولما 
عند المؤلف وإن أثبت بغخين معجمة وراء» صح أن يقال أنه 
صخيح بالتظر لما عند المؤلف لكنه مخالف لما في الأصل 
وخحطاً في نفس الأمر. وإذا ثبت في المطبوع على أحد الأوجه 
الثلاثة ولم يبه على خلاف ذلك كان الظاهر أنه كذلك في 


اللأصل القلمي وكذلك هو عند المؤلف وكذلك هو في نفس 
الأمر فيكون ذلك خطاً وكذياً من وجهين . . فالتصحيح العلمي 
حقه مراعاة الأوجه الثلاثة بان يشت بثبت الاسم في الأصل على أحد 
الأوجه وينبه في الحاشية على الوجهين الأخيرين والصواب في 
هذا المثال أن يثبت الاسم في المطبوع بالغين المعجمة والراء 
لأن الكتاب كتاب البخاري والمقصود فيه نقل كلامه بأمانته 
وهل 2 ينقلون عن الكتاب فيقول أحدهم قال البخاري في 
التاريخ «. . ٠.‏ فيسوق العبارة كما يجدها في المطبوع . ثم لينبه 
في الحاشية على الوجهين الأخيرين كأن يقول: «هكذا يقوله 
البخاري بدليل ٠...١‏ ووقع في الأصل «عرابي» وقال فلان 

٠.‏ فيذكر ما صححه آهل العلم من أنه اعرابي» بالعين 
المهملة والراء. فإذا لم يعرف ما عند المؤلف فالظاهر أنه 
موافق لما في نفس الأمر وإذا لم يعرفه.ما في نفس الأمر 
فالظاهر آنه موافق لما عند المؤلف وإذا لم يعرف ذا ولا ذاك 
بعد البحث فالظاهر آن ما في الأصل القلمي موافق لهما لكن 
ليس للمصحح أن يستخنى بهذا الظاهر عن البحث والتنقيب فإن 
اختلفت الأصول رجح بالكثرة والجودة والقياس وینیه على 
الوجه الاخر في الحاشية ٥‏ مع بيان وجه الترجيح ان لم يکن 
ظاهراً. 


وقريب من اختلاف الأصول أن تقع الكلمة في أصل ٠‏ 
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الكتاب على وجه وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه لكن الأولى 
في هذا آن يثبت في متن متن المطبوع ما في أصل الكتاب وينبه 
على ما خالفه في الحاشية اللَهم إلا أن يترجح عنده رجحاناً بينا 
أن ما في الأصل من خطأ النساخ فحينئذ يثبت في متن المطبوع 
ما تبين له أنه الصواب وينبه في الحاشية على ما وقع في 
الاصل مع بیان وجه ضعفه إن لم یکن ظاهراً وحيث وقع في 
الأصل على وجه وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه وترجح عند 
المصحح في الأصل فإنه يتبع ما في الأصل ولا يلزمه التنبيه 
على ما في الكتب الأخرى لأنه غير مكلف بتصحيحها اللهم إلا 
أن يكون وجه صحة ما في الأصل خفياً ويخُشى أن يتعقه 
متعقب بما في الكتب الأخرى فينبغي في مثل هذا أن ينبه على 
ما في الكتب الأخرى مع بيان الدليل على صحة ما في الأصل 
فإما اختلاف الأصول فلابد من التنبيه عليه على كل حال اللهم 
إلا أن يكون منها أصل رديء كثير الأغلاط فيشق التنبيه عابها 
تفصيلا فيكفيه التنبيه الاجماا لي في مقدمة الطبع بان يذکر ذا 
الأصل الرديء وكثرة آغلاطه وإنه لم يلتزم التنبيه عليها ' 
تفصباا . وكذدلك لا يلزمه التنه على الاختلافات الصورية 
كالاختلاف في الرسم مثل إبراهيم بالف وبدوتهاء وإمسال 
اأنقط ونحو ذلك والمرد إلى اجتهاده فما رأى أن للتنبيه عليه 
فائدة نبه عليه وما لا فلا. 
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إذا حكى المؤلف عن غيره كلاماً فلابد من رعاية ما عند 
المحكى عنه وإن خالف ما عند المؤلف لأن الظاهر أن المؤّلف 
حكى كلام ذاك الرجل بأمانته فإذا حكى ابن أبي حاتم مثلا في 
كتابه عن البخاري كلاماً يتعلق بعرابي بن معاوية فالظاهر أن 
اسم عرابي يكون في ذاك الكلام بالغين المعجمة فإن وقع في 
أصل كتاب ابن أبي حاتم بالمهملة وجب إباته في متن 
المطبوع بالمعجمة والتنبيه في الحاشية على ما وقع في الأصل 
وعلى الحامل على مخالفته لكن إذا احتمل احتمالا قوياً أن 
يكون ابن أبي حاتم جهل ما عند البخاري أو تصرف في عبارته 
فغير بعض ما فيهاء ففي هذا يثبت في متن المطبوع كما في 
الأصل وينبه في الحاشية على ما عند البخاري . 


۹ 


فصل 


الوفاء بما تقدم ليس بالأمر السهل فينبغي أن نشرح 

الأمور الضامنة للوفاء به: 

١‏ ينبغي آن يكون المصحُح متمكناً من العربية والأدب وعلم 
رسم الخط متمكناً من فن الكتاب» مشاركاً في سائر الفنون 
واسع الاطلاع على كتب الفن عارفاً بمظان ما يتعلق به من 
الكتب الأخرى كأن يعرف أن من مظان ضبط الأسماء 
والأنساب «الغريبه» لسان العرب والقاموس وشرحه وآن من 
مظان تراجم التابعين الإصابة فإنها تقسم كل باب إلى ارت 
أقسام الأول الصحابة الثابتة صحبتهم والثلاثة الأخرى غالبها 
في التابعين . 

۲ ينبغي أن يكون العمل في المُسودة هقد جری علی ما تقدم فر 
الباب الأول لتكون اختلافات النسخ ماثلة آمام المصحح ثم 
لا يغنيه ذلك عن حضور الأصول أمامه ليراجعها عند 
الحاحة. ) 

۳ ینبغی آن یحضر عنده ما أُمکن إحضاره من كتب الفن وما 
بقرت منها فإذا كان الكتاب في فن الرجال احتيج إلى 


(1) 


(¥) 


() 


حضور كتب الحديث والتفسير المسند كتفسير ابن جرير 
والس ٩‏ والتواری ولاسيما المرتبة على التراج" 
والأغانى" ولسان a ene‏ 


مثل : 

١‏ «الروض الأنف والمَشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة 
واحتوى»» لعبدالرحمن بن عبدال السُهِيْلي الأندلسي ت (١۵۸ه).‏ 
«المغازي لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي ت (۷١۲ه).‏ 

.)٤1١( «الدذرر في اخحتصار المغازي والسير لابن عبدالبر ت‎ ٣ 

٤‏ «حدائتق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» لابن الدبيع 
الشيباني ت .)٩۲٤(‏ 


. 0 _ إل كتعاء ء۶ في مغازي رسول ايله والثلائة الخلا cle‏ لسليمان لن مو سی 


الكلاعي الأندلسي ت (٤۳٦ه).‏ 

مثل : 

.)۲١١( «التاريخ الكبير" للامام محمد بن إسماعيل البخاري ت‎ -١ 

.)۳۲۷( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ت‎ ١ 

۳ «تذكرة الحفاظ» للذهبی ت (۸٤۷ه).‏ 

. «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي‎ ٤ 

.)ه۸١۲( «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ت‎ ٥ 

وانظر رسالة بعنوان «علم الرجال وأهميته» للمعلمي رحمه الله ففيها زيادة 
بيان . 

لأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني ت (١٣٠“ه)..‏ 
وقد اخحتصره ابن واصل الحموي ت (1۹۷ه). وعنون له «تحريد الأغاني 
من ذكر المثالث والمٹانیى». وکذا اختصره ابن منظور ت (١۱١۷ه)‏ وعنون له 
«(مختار الأغاني في الأخبار والثهاني». 


(1) 


(Y۲) 


(¥) 


(€) 


«لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ت 
١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري. ۲-(المحكم» لابن سيده. ۳ «الصحاح» 
للجوهري. ٤-«حواشي‏ ابن بري على الصحاح». ٠‏ «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير. 
عبدالسلام هارون «تحقيقات وتنبيهات في محجم لسان العرب». 

وللمعلمى ر حمه الله انتقادإات على طبحة سان الحرب فی مجلدین موجوده 
فى بعض المكتبات الخاصة بمكة المكرمة. 

وحول القاموس انظر: 

«إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس» للصمیيلى ت 
(۱۱۷۰). ) 

۴ «الجاسوس على القاموس» للشدیاق ت (٤١١١ه).‏ 

تراجم الشعراء مل : 5 (طبقات فحول الشعرأء» للجمحي ت (AY)‏ 

- «(الشعر والشعراء) لابن فتسرة ت (٦۷ه).‏ 

۳ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ت (١۲۹ه).‏ 

(AFA) (معجم الشعراء) للمرزباني‎ n: 

0 #حريدة القصر وجريدة اهل العصر» للأصفهانى ت (0۹۷ھ). 

تراجم الأدباء مثل : 

.)ھ٦۲١( امعجم الادباء لاقوت الحموي ت‎ ١ 

١‏ «اخرانة الادس» للبغدادي ت (۱۰۹۳ه). 


AY 


والتحاة“ والقضاة" والأمراء“ والأشراف والبخلاء 
وغيرهم ومن كتب الأدب ككتب الجاحظ وكامل المبرد 
ومعارف ابن قتيبة وعيون الأخبار وأآمالي القالي» وبالجملة 
ينبغي أن تكون بحضرته مكتبة واسعة في جميع الفنون 
ويكون عارفاً بمواضع الكتب منها ويرتبها في القرب منه 
على حسب ما يعرف من مقدار الحاجة إليها فيكون قربها 


إليه ما تكثر الحاجة إليه ثم ما يلي ذلك على درجاته. 


(۲) 


(۳) 


۳ «اونفحة الريحانة) للمحبي . 

تراجم النحاة مثل : 

.)ه١۷۷( «إنباه الرواة على أنباه الحاة) للقطفي ت‎ ١ 

«بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ت (۹۱۱ه). 
ترا جم القضاة مثل : 

.)ه۳٠١( «أخبار القضاة» لوكيع ت‎ ١ 

۲ رفع الاصر عن قضاة مصر» لابن حجر العسقلاني ت (۸0۲). 
۳ «الولاة والقضاة» للكندي ت(١١٠٣ه).‏ 

.)ه۳٠٣۹( «قضاة قرطبة» للحشني ت‎ ٤ 

تراجم الأمراء مثل: 

.)ه0۸١( «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراين ت‎ ١ 

۲ «أسماء الخلفاء والولاة» لابن حزم ت (1٥0٤ه).‏ 

۳ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ت (۹۲۱ه). 


AY 
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( 
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0 المقد مةه 

وى 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد. . ) 

فإني منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح الكتب العلمية في 
مَطبعة «دائرة المعارف 'العثمانية» وتبين لي بعد الممارسة قيمة 
التصحيح العلمية والعملية وما ينبغي للمُصحُح أن يتحقق به 
ولا ثم ما يلزمه أن يعمل به ثانياً. 

ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أو بعضهء فمن لم 


خ 


بقراءة الكتب العلمية ومقابلتها و تصحبحها» یخس 
تح تیت وال ابرا م لا ایی ل وا مر ر 


عظمت المصية بذلك وله طرق ) 


AY. 


الطريقة الأولى 


من يكتفي بالتصحيح المطبعي أعني جعل المطبوع موافقاً 
للنسخة القلمية» فتارة تكون نسخة واحدة» وخطاً هذا بغاية 
الوضوح عند من كان عنده معرفة علمية 'واطلاع على النسخ 
القلمية فإنها لا تكاد تخلو نسخة قلمية عن خطاً وتصحيف 
تحر ئي فلب ان بش على إلقارىء فيترا حلط وقد رآين 
من هذا كثيراً. > نرى بعض النساخ يغلط في النسخ كثيراً مع 
الأصل صخيح ولكنه أخطاً في القراءة. 

إما لكون خط الأصل سقيماً أو معلقاً أو غير منقوط وهذا 
كثير في الكتب العتيقة» أو تشتبه بعض حروفه ببعض وهذا كثير 
جدأًء هذا فضا عما يكون فى الأصل نفسه من الخطاً فإنك لذ 
تكاد تجد كتاباً قلمياً واحداً مبرءاً عن الغلط» ويقع في أوربا أن 
يطبعوا الكتاب بطريق التصويرء كما فعلوا بكتاب الأنساب 
للمعاني» وفي هذا ترك الأغلاط التي في الأصل على ما هي 
وزيادة أنه عند العكس كثيراً ما تخفى النقاط وبعض الحروف 
الصخيرة. 


بے 


وتارة تكون عدة نسخ قلمية ویکاّف المصحح ان يجعل 


AA 


أحداها ا ویثبت مخالفات النسخ الأخرى على الهامش وفي 

هذا من النقائص : 

١‏ آنه كثيراً ما تجتمع عدة نسخ على الخطاً. 

۲- بعض النسخ قد تكون مخالفتها خطاً قطعياً فإثباتها تسويد 
للورق وتكثير للعمل يؤدي إلى ارتفاع قيمة الكتاب المالية 
فيضر ذلك من يريد اقتناءه وبالمطبعة أيضاً؛ لآن كثيراً من 
الراغبين في اقتناء الكتب يُصدّهم غلاؤها عن اث شترائها وربما 
عارضتها مطبعة أخرى فطبعت الكتاب بنفقة أقل قناعة 
عن . . . فأقبل الناس على هذا وتركوا تلك . 

۴ إن حيلتهم العمل إلى إسقاط لقيمة النسخة المطبوعة 
وللمطبعة؛ لأن العارف بدل أن يهم من إثبات الأغلاط 
الوأاضحة أمانة المطبعة ومصححها وشدة تحريهم يهم انه 
ليس فيهم أحد من آهل العلم يعلم أن ذلك غلط واضح. 

٤‏ أن كثيراً من المطالعين لا يميزون بين الصواب والخطاً ففي 
الطبع على الطريقة المذكورة حرمان هؤلاء من بعض الفائدة 
وإيقاع بعضهم في الغلط وتكليفهم المشقة إذا آرادو ان 
يستشهدوا بشيء من الکتاب . 

وبعض المصححين ينبه على الخطاً بأنه خطاًء» وهذا وإن 
اندفع به بعض النقائص المذكورة فقد زاد نقصاً آخر وهو أن 
التنبيه على الخلط يلزمه أن يبين المصحح مستنده في التغليط 


A4 


فيعظم حجم الكتاب وقد بنا ما فيه . 


فأما إذا كان المصحح غير ماهر فالأمر أشد فإنه قد 
يصح الغاط ويُخطيء الصواب وهذا ينقص قيمة المطبوع 


وأيضاً ففي ذلك إيقاع لخير العارفين في الغلط»ء ومع ما 
تقدم فإننا نقطع آنه لم يطبع كتاب قط على هذه الطريقة مع 
استيغاء جميع الاختلافات فإن من نسخ الكتب التي طبعت على 
هذه الطريقة ما لا نقط فيه البتة أو نقطه قليل. فلو وفى 
المصخح بهذه الطريقة لكانت الحواشي ثابتة مع كل كلمة 
منقوطة يمكن تصحيفها. 

ومن هنا نعلم أن المصحح فزع إلى الطريقة الرابعة ولكن 
لم يعتمدهما مطلقاً بل خلط وخبّط وفي هذا مفسدة عظيمة فإن 
ولي أمر المطبعة إنما يأمر المصحح بالتزام الطريقة الثانية لأنه 
لا يرى الاعتماد على معرفته فيحمله ذلك على إحالة التصحيح 
إلى غير عارف ثقة بأنه لا حاجة للمعرفة وإذ كان الطبع مقيداً 
بالنسخ وفي هذا ما فيه . 


الطريقة الثانية 


وهي الرائجة في بعض المطابع في مصر وغيرها أن 
يقاول صاحب المطبعة بعض آهل العلم والمعرفة على تصحيح 
الكتاب الذي يريد طبعه» ويدفع إليه النقل الذي يراد الطبع 
عليه وذلك غالباً بعد مقابلته بالأصلء فيصحح هذا العالم 
بمعرفته ونظره وبمراجعة المظان من الكتب العلمية» ويكتب 
تصحيحاته على النقل» ثم يأخذه صاحب المطبعة» ويكتفي به . 
في التصحيح الحقيقي. ويكتفي عند الطبع بن يصح 
تصحيحا مَطبعياً أعني الذي يطبق المَطبوع على ذلك النقل. 
ففي هَلذه الطريقة ثلاث أيد تناوب التصحيح. ٠‏ 
الأول : التصحيج بالمُقابلة على الأصل. 
الثانية : التصحيح الحقيقي . 
الثالثة : التصحيح المطبعي . 
وفيها نقائص : 
الأولي : 
أن التصحيح بالمقابلة كثيراً ما يُوكل إلى غير أهله. فإن 
شه 


للتصحيح إما كونه عالماً فلأمور: 

الأول : : أن النسخ القلمية كثيراً ما تكون غير منقوطة 
ویکون خطها ردیاً أو مغلقاً وتشتبه فيه بعض الحروف ببعض 
فالمقابل إذا لم يكن عنده أهلية تامة فإنه يقلد الناسخ ويتبعه. 
الثاني: أن النسخ القلمية كثيراً ما يكون فيها الضرب 

الثالث: أن النسخ القلمية كثيراً ما يكون فيها الإلحاق 
وربما اشتبه عليه الإلحاق بالحواشي فيجعل الحواشى إلحاقاً 
وعکسه وهذا موجود بکشر ة؟ 

الرابع: أن الناسخ إذا كان عارف فكثيراً ما يتصرف 
بمعرفته فیحرٌف ويصځف ویېدل ویغیر كما وقع في نسخ کتاب 
(لاعتصام) للشاطبي› وده عليه مصسحة السك محمد رشید 
رضا. فإذا کان المقابل غير أهل قلد الناسخ. 

الخامس: أن غير المتأهل لا يكون عنده غالباً ما يحمله 
على شدة التحري . 

اسان أن النساخة كتير ما یکول بالاملاء مسك 


۹۲ 


وکثیراً ما تتشابه الكلمات لفظاً وتختلف خطاً مثل علا وعلىء 
وحادر وحازر» عند من ينطبق بالذال زايا ونحوه حامل وهامدك» 
وثائر وسائر» وقال وغال» وترتیب واریب وغریب» وأشباه 
ذلك كثيرة . 

والمقابلة تكون بين اثنين أيضاً فإذا لم يكن المقابل أهلا 
لم يتنبه لتصحيح الأغلاط الناشثة عما ذكر إلى غير ذلك . 
لله صر الممارس وتأنية ونشته ومعرفته بمظان الخامل » 
التقيصة الثانيا : 
أن المصحح الأوسط وإن كان بغاية العلم والمعرفة قد لا يتبين 
له الغلط أو يتبين له ويرى آن ما وقع في النقل محتمل من 

وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية 
اعتمادهم على ما هو ثابت في الآأصل. وأهم من ذلك أن آهل 
العلم یرول أن الأصل المنقول منه غير صجيح ولا معتمد 
والشاهد على هذا كتاب «الاعتصام» للشاطبي» فإن العلامة 
السيد محمد رشيد رضا صححه معتمداً على نقل كان ينسخ من 


۹۴ 


النسخة التي في المكتبة الخديوية وكان يجد آغلاطاً في النقل 
كثيرة فمنها ما آصلحه» ومنها ما نبه علیه» ومنها ما ترکه وکان 
يظن أن الخلل في الأصلء ثم تبين له بعد أن الأصل صحيح 

في الجملة وأن معظم الخال إتما هو في التقل إذا كان التاسة 
یغیر برآيه. 

وثانياً: أن هذا المصحح الأوسط لا يكون عنده في الغالب 
مكتبة جامعة تتوفر فيها الكتب التي ينبغي للمصحح مراجعتها. 
وثالثاً: آنه یکون غالبا ممن لم يمارس التصحيح وسياتي في 
شرائط المصحح أن الممارسة من أهمها. 

ورابعاً: انه في الخالب لا یکون له معاون مثله أو قريباً منه في 


المعرفة وسيأتي في شرائط المصحح أن اجتماع مصححين ذوي 
أهلية له أهمية عظيمة. 

وخامساً: أنه يكون في الأكثر غير منتصب لتصحيح الكتب ولا 
على الاتقان من غيره. 

وسادساً: الغالى أن ذوي المطابع لا يعطون هذا المصحح 
الأوسط الأجرة التي ترضيه بل يساومونه فيأخذ منهم ما سمحوا 
به ویقدر م وء لعف ممت عن احتمال المشقات في إتقان 


۹٤ 


النقيصة الثالثة : 

آن صاحب المطبعة يكتفي في هذه الطريقة بأن يكل 
التصحيح المطبعي إلى من ليس عنده أهلية تامة ولا ممارسة 
كافية؛ لأنه يرى آنه ليس على هؤلاء إلا التصحيح المطبعي› 
أعني تطبيق المطبوع على النقل الذي صححه المصحح . 


ولكن هذا التصحيح معناه المقابلة بأن يمسك شخص 
النقل المُصحح وآخر الأوراق المطبوعة فيقرأً ممسك الأوراق 
غالباًء وربما يقع في الأوراق المطبوعة أغلاط تشتبه مع الأصل 
لفظاً فلا يتنبه لها ممسك الآصل» وربما لا يكون عند هذين من 
الممارسة للتصحيح ما يحملها على التثبت والتأني والمقابلة 

وأيضا فقد يعرض عند الطبع تبدل وتغير مثل: كلمة ابن 
بين علمين يكون في النقل في السطر الأول فتسقط الألف ثم 
تكون في الطبع أول سطر فيدعها هذان بلا آلف ايضاً مع أن 
الصواب إثبات الألف حينئذ. 

وقد يقع في الكتاب متلا (وكان عبدالله من أهل الغفاة) 
فيقع «عبداله» في النقل المصحح في سطر ويقع في المطبوع 


«عبد» في سطر وكلمة الجلالة في أخر. ومثل هذا مكروه ولهذا 
نظائر . 


۹۵ 


الطريقة الرابعة 


أن ينشيء ولي أمر المطبعة على نفقتها محلا للتصحيح» 
ويرتب فيه مکتبة ثم عندما یرید طبع کتاب› يقاول بعض آهل 
العلم على تصحيحه في مكتبة المطبعة وهذه كالتي قبلها 
تقريباً. 


۹٦ 


الطريقة الخامسة 


أن ينشيء صاحب المطبعة مكتبة ويرتب فيها مصححين 
يتقاضون مرتبات شهرية ويتولون التصحيح بأقسامه الثلاثة . 


المقابلة والتصحيح العقيقي والمطبعي : 
وتكون المقابلة على نسخ قلمية عديدة إن وجدت أو 
وأحدة فط وهذه أصوبت الطرق وأولاها يالسلامة من التقائصس 


على شرط أن يكون المصححون ذوي أهلية وخبرة. 


۹۷ 


چ 
7 


ف 
Dur‏ 
ن 9وی 


(۴) 


للعلاأمة المحقق 
عبدالرحمن بن يعي بن علي المعلمي 


آعده للنشر 
ماجد بن عبدالعزيز الزيادي 


۹۹ 


DI 
مل ن ازودہی‎ 
أفادني فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد بن عبدالعزيز‎ 
بن مانع“ _ حفظه اله - أن صاحب كشف الظنون ذكر أن‎ 
تفسير الفخر الرازي المسمى بمفاتيح الغيب لم يكمله الفخر‎ 
وأنه أكمله نجم الدين أحمد بن محمد القمولي» وأن في‎ 
ترجمة القمولي من طبقات ابن السبكي ومن الدرر الكامنة أن له‎ 
تكملة لتفسير الفخر الرازي. وكأ فضيلة الشيخ - حفظه الله‎ 
ندبني لتحقيق هذه القضية؛ لأن هذا التفسير مطبوع بكماله‎ 
منسوباً إلى الفخر الرازي» وليس فيه تمييز بين أصل وتكملة‎ 
وآخره على طريقة أوله.‎ 

هذا ولم تكن سبقت لي مطالعة لهذا التفسير 
ولا مراجعة» ولي عنه صوارف فرجوت آن أجد في كتب 
التاريخ والتراجم والفهارس مايغني عن تصفح التفسير فلم أجد 
(1) هو: محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بن مانع الوهيبي التميمي . ولذ 
سنة ١ه‏ وتوفي سنة هه من مؤلفاته : ١‏ «مختصر عنوان الميجد 

في تاريخ نجد»» ۲ «إرشاد الطلاب إلى قضية العم والجمل والاداب». 


تر جمته في : الأعلام للزركلي 4/0(« ومجلة العرب )0 / (AVY‏ وأمجلة 
المنهل (۷/ »)۲٠١‏ وتحقيق التراث العربي لحبد المجید دیاب ص(۱۲۷). 


1١١ 


مايفيد التحديد إلا أن في بعض الفهارس الحديثة أنه وجد بخط 
السيد مرتضى الزبيدي عن شرح الشفاء للخفاجي ان الرازي 
وصل إلى سورة الأنبياء» فأحببت أن أقف على عبارة 
الخفاجي› وشر حه للشقاء ء مطبوع في أربعة مجلدات کبار ولم 
تسبق لي مطالعة له أيضاً فنظرت ارلا في فهارس میجلداته 
الأربعة» وراجعت مارآیت أنه مظنة للعبارة المذكورة فلم أجد. 
فتجشمت تصفح ذاك الشرح من أوله ولم يكلفني ذلك كبير 
تعب لأنني وجدت العبارة في ص۷٣۲‏ من المجلد الأول طبع 
القسطنطينية سنة ۷١١٠ه‏ وسيأتي نصها فرابني قوله: «الثابت 
في كتب المؤرخين» ني د تنيعت ماوجاته من کتبهم فلم 
أجد فيها ذاك التتحديد» ولو كان ظاهراً لنبه عليه بعضهم»› ثم 
كيف خفيٌ ذلك على صاحب كشف الظنون مم سعة اطلا 
وكثرة تتبعه؟ . وكيف خفيّ على الزبيدي حتى احتاح إلى تعليقه 
عن کتاب الخفاجي» ثم خفيّ على من بعده حتی لم يجدوا إلا 
لتقل عن خط الزبيدي عن كتاب الخفاجيء إذا لابد من النظر 
في التفسير نفسه في تفسير سورة الأنبياء وماقبلها ومابعدهاء 
فزادنی ارتياباً بقول الخفاجي آنني وجدبت الروح وأحدة 
والأسلوب واحد حتى أنني كدت أجزم أو جزمت بأن تفسير 
سورة الأنبياء وسور بعدها من هذا التفسير هو تصنيف مفسر 
سورة الكهف وسورة مريم وسورة طه منه» وراجعت مواضع 


۹ 


من تفسير البقرة وآل عمران ونظرت نظرة في أواخر التفسي 
فو جدته أيضاً موافقاً لذلك»› وعثرت على إحالة في تفسير سورة 
الإإخلاص لفظها «وقد استقصينا في تقرير دلائل الوحدانية في 


2 و کر 


تفسير قوله: کو کان فسا اة إلا آله لفسا 4 وهذه الاية في 
سورة الأنبياء فخطرلى احتمال أن يكون قائل :(إن الرازي 
وصل إلى سورة الأنبياء) إنما أخذ ذلك من هذه العبارة 
مضمومة إلى نصوص المؤرخين أن الرازي لم يكمل التفسير» 
وإنما أكمله غيره ؛ فإن العادة في تصنيف التفاسير أن يبدا 
المفسر من أول القرآن ثم يجري على الترتيب. والظاهر أن 
الرازي هكذا صنع» وقد نصوا على آنه لم يكمل التفسير» إذن 
فلابد أن يكون هناك موضع انتهى إليه الأصل وشرعت منه 
التكملة» وعباراتهم تعطي أنه بقي على الرازي مقدار له شأن» 
فتفسير سورة الإخلاص لن يكون إلا من التكملة» فكلمة (وقد 
استقصينا) من كلام المكمل» فتفسير الآية المحال عليها من 
كلامه. . 


دع هذا ودع مناقشته» فالمقصود أن الريبة في قول 
الخفاجي استحكمت بل اتضح بطلانه كما سيأتي. . 

واصلت النظر في تفسير سورة الحح والمؤمنون والنور 
والفرقان والشعراء والقصص متفهماً تارة. . متصفحاً أخرى وأنا 


لاأنكر شيئاً من الروح والأسلوب» مع وجود شواهد تدل أن 
الكلام کلام الرازي» لکن لم آکد آشرع في النظر في تفسير 
العنکبوت حتى شعرت بأن هذه روح أخرى» وأسلوب يحاول 
محاكاة السابق وليس بهء فأنعمت النظر فتأكد ذلك وتأيد 
بوجود عدة فوارق» فقفزت إلى تفسير سورة الروم» ثم إلى 
تفسير سورة لقمان» فالسجدة فأجد الطريقة الثانية مستمرة» 
فرأيت آني قد اكتشفت الحقيقة» وأن الرازي بلغ إلى آخر تفسير 
القصص»؛ فمابعد ذلك هو التكملة» لكنني تابعت تصفحي 
لأرائل تفسيره سورة سورة فلما بلغت تفسير الصافات إذا 
بالطريقة الأولى مائلة أمامي» فجاوزتها إلى السورة الخامسة أو 
السادسة بعدها فوجدت الطريقة الأولى باقية فجاوزت ذلك إلى 
السابعة والثامنة فإذا بالطريقة الثانية» وهكذا أجد كلتا الطريقتين 
تغيب ثم تعود فعلمت أنه لابد من استقصاء النظر على الترتيب 
وسالخص البحث من أوله مرتباً على أسئلة كل منها مع جوابه. 


السسؤال الأول : 
ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟ 

الحواب: ُعلم مما يأتي : 

في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (۲۹/۲) فى ترجمة 
الفخر» في بيان مؤلفاته (كتاب التفسير الكبير المسمى مفاتیح 
الغيب» انتا عسرة معجلدة بسخطه الدقيق سو ی الفاتحةء فانه 
آفرد لھا کتاب تفسير الفاتحة مجلده تفسیر سورة البقرة من 
الوجه العقلي لا النقلي مجلد. :) ظاهر هذا أن الفخر أكمل 
التفسير» لكن ذكر ابن أبيى أصيبعة نفسه فى كتابه 
المذکور(۲/ )۱۷١‏ في ترجمة شمس الدين أحمد بن خليل 
الخويى أنه - أعني - ابن أبي أصيبعة أخذ عن الخويى وأدرك 
الفخر الرازي وأخذ عنه» والفخر توفي سنة ١ه‏ كما هو 
محر وف > وتوقی ابن أبى أصيبعة سنة 11۸ه_. ) 


وفي تاریخ ابن خلکان 1 في ترجمة الفخر في 
ذكر مؤلفاته: «منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب 
وغريبة» وهو كبير جداً لكنه لم يكمله» وشرح سورة الفاتحة 
في محلد) توفي أبن خلكان سنة ۹۸۹ه. 


وذكر ابن السبكي في طبقاته(٥/ )۴٠١‏ في ترجمة الفخر 
تفسیرہ ولم یہ بین أُكملٌ آم لاء لکنه قال(٥/‏ ۱۷۹) في ترجمة 
نجم الدين أحمد بن محمد القمولي: «وله تكملة على تفسير 
الإمام فخر الدين)توفي ابن السبكي سنة ١۷۷ه.‏ 

وفي شذرات الذهب/ )۷١‏ في ترجمة القمولي: قال 
الأسنوي: وَكمَلَّ تفسير ابن الخطيب» وابن الخطيب هو 
الفخر» توفي الأسنوي سنة ١۷۷ه»‏ وف ها(٥/ )۲١‏ في ترجمة 
الفخر: «قال ابن قاضي شهبة: ومن تصانيفه تفسير كبير لم 
يتمه في اثني عشر مجلداً كباراً. . توفي ابن قاضي شهبة سنة 
۸۱ھ ٠‏ ۰ ۰ 

وفي الدرر الكامنة لابن حجر(١/ )٠ ٠٤‏ في ترجمة 
القمولي: «وَأكمَلَ تفسير الإمام فخر الدين». توفي ابن حجر 


سنه 0 ۸هھ. 


السؤال الثاني : 
إن لم یکمله فمن آکمله؟ 


الجواب: قد علم مما مر آنه آكمله كل من الخويى 
والقمولى» فأما الأول فهو شمس الدين قاضى القضاة أحمد بن 
خلیل الخویی توفى سنة ۳۷٠ه.‏ هذا هوالصواب فى اسمه 
ولقبه ونسبته ووفاته» ووقع في عدة كتب تخليط في ذلك . 
راجع عيون الأنباء )۱۷١/١(‏ والمرآة لسبط الجوزي 
»)۷۳١ /۸(‏ وطبقات ابن السبكي(١/۸)»‏ والسلوك 
للمقریزی(۳۷۳/۱)» وتذكرة الحفاظ للذهبی .)۲٠٠/۶‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير ›)٠١١/١۳(‏ والشذرات )0/ «(IAT‏ 
وراجع شرح القاموس( خ و ي) وكشف الظنون (مفاتيح 
الغيب)» والشذرات(٥/۳٤)٤)»‏ وفهرس الآزهر(۲۹۹/۱)» 
وفهرس الخزانة التيمورية(١/ »)۲٠١‏ ومعجم المطبوعات. 

وله ابن اسمه شهاب الدين قاضي القضاة محمد بن أحمد 
بن خليل الخويى» كان محدثاً فاضلاًء توفي سنة 1۹۳ه. ذكر 
في مواضع من سلوك المقريزي وتاريخ أبن المرات» وله ترجمة 
حسلة غى البداية والنهاية لابن کثیر(۱۳/ ۳۴۳۷)ء فوات الوفيات 
4/9 والوافی بالوفیات(۲/ ۱۳۷)ء والشذرات(۲۳/۵۹٤)‏ 
على تخليط في الشذرات. 


الدين› ومن أسمه أحمد: شهاب الدين› اشتره الأمر على 
صاحب كشف الظنون فجعل لقب الأب : شهاب الدين. 

وآما الغانى فهو نجم الدين احمد بن محمد القمولى› 
توفي سنة ۷۲۷ھ کما فی طبقات ابن السبکی(٥/۱۷۹).‏ 
والدرر الكامنة(۱/ »)۷٥ /٦(تارذشلاو .)١ ٤‏ و کشف الظنون 
(مفاتيح الغيب)» ووقع في فهرس الأزهرء وفهرس الخزانة 
التيمورية ذكرٌ وفاته سنة ۷۷۷ تبعاً لنسخة كشف الظنون الطبعة 
وای وذلك خط 
کیب متها ن سر سبح إلى آ- خر القرآن فی جلد , وإنما دکر 
صاحب کشف الظتون آد ان للسيوطي تفسیراً أسمهة مفاتیح الغيب 


کت منه داك المقدار» وهذا هو الظاهر آنه تعسير مستقل › 
وسياتي مايؤكد ذلك إن شاء الله . 


1۰۸ 


المسؤال الغالہت : 
إدا لم يكمل الفخر تفسيره فهذاالتفسير المتدوال الكامل مشتمل 
على الأصل والتكملةء فهل يعرف أحدهما من الآخر؟ 

الحواب : هدا یحتاج إلى إطالة. فقد قال الشهاب 
الخماجي المتوفي عام ۹ه في شرحه لشفاء القاضي 
عیاض (۱/ )۲١۷‏ معترضا على ن تقل عن التفسير الكبير للفخر 
سورة اا رکا لیم الخو 
تسه » وسألخص ذلك محيلا على النسخة المطبوعة بمصر نة 
۸ ه» وهي في ستة محلدات› وله لسخه مخطوطة 
محفوظة بمكتبة الحرم المكى . 

أولا: فى آخر تفسير البقرة من المخطوطة «حكاية 
قرية المسماة بأرصف» سنة أربع وتسعين وخمسمائة». 

عله : تم تفسیر هله السورة يوم الخميس)› ونتحوه في 
المطبوعة» وزاد «آول ربیع الاخر سنه خمس وتسعين 
وخحمسمائة) . 


وھهکذا ثىت التأريخ في آکثر السور الاتية إلى آخر سورة 
الكهف حيث فى النسختين «قال المصنف رحمه الله :تم 
بلدة غزنين». 

ثم انقطعت السلسلة إلى سورة يس ثم شرعت من آخر 
تفسير الصافات حيث وقع هناك في المطبوعة «تم تفسير هذه 
السورة ضصحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة 
ثلاث وستمائة» . 


الأحقاف حيث وقع في النسختين قال المصنف رضى الله عنه 
تم تفسیر هذه السورة يوم الأريعاء العشرين من ذي الححة 
سنه ثلاث وستمائة). 
ولم يثبت آخر القتال» ووقع في المطبوعة آخر تفسير 
سور هة المتح «(قال المصنف ر حمه اه تعالی : نم تفسیر هله 
السورة يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث 
وستمائة) . 


كذا وقع مع أن أول ذي الحجة تلك السنة «الجمعة» كي 
تصرح به تواريخ السور السابقة. 


11۰ 


وفى الشذرات(٥/ )٠١‏ مايدل على أن أول شوال تلك 
السنة كان الائنين» فإذا تم شوال ثلاثين كان أول ذي القعدة 
الأربعاء كما تقدم» فإذا تم أيضاً ثلاثين ولامانع من ذلك کان 
اول ذي الححة الجمعة. . 

ثانياً: وقع في القسم الذي زعم الخفاجي أنه التكملة - 
في مواضع منه نصوص تبين أن تلك المواضع من تصنيفِ 
الفخر» فمنها ماهو صريح كقوله في تفسير سورة الأنبياء - 
التفسير - )٥١١/٤(‏ «أما المأخذ الأول فقد تكلمنا فيه فى 


الجملة في كتابنا المسمى بالمحصول في الأصول؛. 

وفي تفسير الزمر - التفسي : 610/0( 

«الثالث كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله 
يقول. . .). 

وفي تفسير الزمر - التفسير :)٤٤۸/٥(-‏ 


«لنا كتاب مفرد فى تنزيه الله. . سميناه تأسيس 
التقديس». 


وفي تفسير سورة الحشر - التفسير - :)۲۷١ /٦(‏ 


«اعلم آنا قد تمسكنا بهذه الأية في كتاب المحصول فى ٠‏ 
آصول ألفقه) . 


۹ 


وفي تفسير المدثر- التفسير - :)٤١٤/1(‏ 


«والاستقصاء فيه قد ذكرناه في المحصول من أصول 
المقه) . 


وفى تفسير سورة الفجر_ التفسير :)٥٤۷ /٦(-‏ 

«(وجواب المعارضة بالنفس مذكور في كتاب المسمى 
بلباتب الإشارات». 

وكتاب المحصول في أصول الفقه» وكتاب تأسیس 
التقديس فى العقائد» وكتاب لباب الإشارات› ملخص من 
إشارات ابن سينا ثلاثتها من مصنفات الفخر الرازي المشهورة 

ومنها ماهو دول ذلك کقوله في تسیر سورة الفرقان 
- التفسیر - :)۲۸/۰١(‏ 

(وفي تحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا 
العقلية». 

وفي تفسير سورة القصص _ التفسير  :)٠١١ /١(‏ 

«(وهده طريقة ركيكة ببّنا سقوطها فى الكتب الكلامية». 

وقي تفسير سورة فصلت _ التفسیر - (۵/ :)٤44‏ 


۹ 


«لأنا قد دللنا فى المعقولات. .٠.‏ 
وفي تفسير سورة القيامة(/ :)٤٠١‏ 
«بّنا فى الكتب العقلية ضعْفَ تلك الوجوه فلاحاجة هنا 
إلى ذكرها». 
والذي نسبت إليه التكملة لم تعرف له كتب عقلية وكتب 
كلامية يتأتى منه أن يُحيلَ عليها بمثل هذه الكلمات» وإنما 
ذلك للفخر الرازي. فأما ماوقع في التفسير :)١۷ /٥(‏ 
«(في تفسير سورة يس» وهو من القسم الثالث «قد ذكرنا 
الدلائل على جواز الخلاء فى الكتب العقلية». فالصواب كما 
فى المخطوطة «قد ذكر الدلائل. ..). 
ومنها ماهو دون ذلك كقوله في تفسير سورة النور 
التفسير - :)٦۲١ /٤(‏ 
«فقد بنا فى أصول الفقه» ونحوه فى تفسير النور أيضاً - 
التفسير - /٤6(‏ 1۳۷)» و(/۹٠۷)‏ وفي تفسير الفرقان(٥/١١)‏ 
وسورة النمل(٥/۹۳).‏ 
وفى تفسير الدخان - التفسير :)٥۸۳ /٥(-‏ 
«وهذا الدليل فى غاية الضعف على مابيتاه فى أصول 
ممه . 


وفی تفسیر الحدید ۔ التفسیر ۔- :)۲۳۲/١(‏ 


اسمعت والدي رحمه الله . .). 
وفي تفسير سورة الحشر- التفسير - :)۲۷١ /١(‏ 


الخلافات» . 

وحمل هذه الإحالات على آنها من كلام الفخر 
واتار 

ثالثا: الطريقة التي جرى عليها الرازي في الشطر 
المقطوع يانه تصنرمه من ھل| التفسير استمرت إلى آخر سورة 
القصص ومن ثم خلفتها طريقة أخرى في تفسير العنكبوت 
ومابعدها إلى آخر سورة يس» يتبين ذلك لمن نعم النظر في 
القسمين › وهذه طائفة من وجوه الق التي يتيسر بيانها. 

الأول: أطال الرازي في أول تفسير سورة البقرة القول 
في الحروف المقطعة ادائ السور واختار أنّها أسماء للسورء 
وهود وپوسف لر وابراهیم والحجر ومريم وطه» وکذا في 
أو سورة الشعر ع والنمل والقصص . . 

فأمًا أول العنكبوت فابتداً المفسر بكلام طويل فى تثبيت 
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قول جديد حاصله أن الحروف المقطعة إنماأتىَ بها لتنبيه 
السامع» قال :«الحكيم إذا خاطب مَن يكون محل الغفلة. . 
ّدم على الكلام المقصود شيا غيره ليلتفت المخاطب. .». 


وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتاً غير مفهوم»› 
كَمَنْ يُصَمّر حلف إنسان ليتلفت إليه» وقد يكون ذلك الصوب 
بغیر الفم کما صفق الإإنسان بيديه ليقبل السامع عليه. .). 
فقول : 

«إن النبي بي وإن كان يقظان الجتان لكتّه إنسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يَحْسْنْ من الحكيم أن يمَدّمَّ على الكلام 
المقصود حروفاً هي كالمنبهات» ثم أن تلك الحروف إذا لم 
تكن بحيث يفهم معناها تكون آتم في إفادة المقصود الذي هو 
التنبيه. .. ثم قال في إعراب "الم" :«قد ذكر في تمام ذلك 
في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في .تفسيره ونزيدها هنا إن 
علة ماذكرنا في الحروف (من أنها للتنبيه) لاإعراب لها (أي 
الم) لأنها جارية مجرى الأصوات المنبهة»» نقلت هذه العبارة 
الاخيرة من النسخة المخطوطة وزدت الكلمات المحجوزة 


إيضاحاء : والغبارة في المطبوعة مغيرة تغييراً موهماًء وواضصح 


أنه لاينكر إحالة صاحب التكملة على اللاصل بتحو "قد تقده' 
وجری اول تفسير سورة الروم على هذا القول الجديد» وأحال 
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على العنكبوت» وسكت في أول لقمان»ء واقتصر أول السجدة 
على قوله«قد علم مافي قوله: الم وقوله: ارب( من 
سورة البقرة وغيرها»» وقال أول يس «قد ذكرنا كلاماً كلياً في 
حروف التهجي في سورة العنكبوت» . 

الوجه الثاني : لم يعن في القسم الأول ببيان ارتباط 
السورة بالتي قبلهاء وعني به في القسم الثاني - العنكبوت ويس 
ومابينهما -. 

الثالث : يكثر في القسم الأول التعرض للقضايا 
الكلامية ولو لغير مناسبة يعتد بها بخلاف القسم الثاني . 

الرابع : يكثر في القسم الأول النقل عن رؤس 
المعتزلة كالأصم والجبائي والقاضي عبدالجبار والكعبي وأبي 
مسلم الأصفهاني ويظهر من عدة مواضع أن تفاسيرهم كانت 
عند الرازي» ولايوجد ذلك في القسم الثاني . 

الخامس : يكر في القسم الأول نقل احتجاجات 
المعتزلة مشروحة» فربما أجاب عنهاء وربما اقتصر على 
المعارضةء وربما اجتزاً بالإشارة إلى الجواب» وربما سكت»› 
ويندر ذلك في القسم الثاني . 

السادس : يكر في القسم الأول الألفاظ الجدلية 
مثل : سَلمْنّاء فلم فلت ونحوها بخلاف القسم الثاني . 
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السابع: يک في القسمين النقل عن الكشاف والتَرَم 
في الآول«قال صاحب الكشاف») ولحوه»› وفي الثاني غالاً « قال 


الزميخشري) ونحوه . 

الفامن: يَغْلّب فى الأول عند إكمال تفسير الأية وإرادة 
الشروع في غيرها أن يقال :«قوله تعالى. ٠.‏ وفي القسم 
الثاني نه قال تعالى» . 
) التاسع : يكثر فى الأول جداً تصدیر کل مقصد بقوله: 
«اغلب ودر ذلك في القسم الثاني . 

العاشر: يدر في الأول تحري السجع ويكشثر في 
الثاني . ) 

الحادي عشر : يقع في القسم الآول التعرض لما 
يتعلق قواعد العريية باعتدال» أما في الق الثاني فنجد ثرا 
والإعراب بمالايوجد في كتب العربية نفسها 

الثانى عشر: يقع فى الأول التعرض للنكات البلاغية 
راعتدال » ويكَټْرٌ ذلك في الثاني . 

عرفنا أن القسم الأول وهو من أول التفسير إلى أخر 
سورة القصص جرت فيه الطريقة الأولى» وآن القسم الثاني 
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وهو من أول تفسير العنكبوت إلى آخر تفسير يس جرت فيه 
الطريقة الثانيةء فماذا بعد ذلك؟ عادت الطريقة الأولى من أول 
تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف› فهذا قسم ثالث» ثم 
رجعت الطريقة الثانية من أول تفسير سورة القتال إلى آخر 
تفسير الواقعة فهذا قسم رابع» ثم عادت الطريقة الأولى في 
رجعت الطريقة الثانية من أول تفسير سورة الممتحنة إلى آخر 
تفسير سورة التحريم» إلا أنه يتبين فيه الاستعجال وترك 
التدقيق» ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي 
والكشاف» فهذا قسم سادس» ثم عادت الطريقة الأولى من 
أول تفسير المّلك إلى آخر القرآن» فهذا قسم سابع . 


ولاريب أن القسم الأول من تصنيف الفخر والطريقة 
الأولى طريقته إذن فالقسم الثالث والخامس والسابع من 
تصنيفه» وهذا مطابق للنصوص المتقدمة تحت قولى: «ثانياً 
. . فإن تلك النصوص كلها في هذه الأقسام. 


ومطابق أيضاً للأمر الأول» وهو التواريخ في أواخر 
تفسير السور؛ فإن السلسلة الأولى في أواخر سور القسم الأول 
والسلسلة الثانية هي في أواخر سور القسم الثالث خلا التاريخ 
الذي في آخر تفسير سورة الفتح فإن تفسير سورة الفتح من 


القسم الرابع» لك ذلك التاريخ مخدوش كما تقدم» ويذفف 
عليه أن تفسير الفتح جار على الطريقة الثانية. 

قد تضافرت الأدلة على أن القسم الأول والثالث 
والخامس والسابع من تصنيف الفخر الرازي» وبقَيّ الم في 
بقية الأقسام» وهي الثاني والرابع والسادس» ويدل على آنها 
من تصنيف غيره آمور: 

الأول : اختلاف الطريقة كما تقدم. 


الثاني : في التفسير(٥/ )۱۸١‏ في تفسير سورة الروم 5 
وهو من القسم الثاني -: «فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الاستاذ 
عبدالرحمن بن عبدالله بن علوان بحلب. .٠..وعبدالرحمن‏ 
هذا توفي سنة ٦۲۳‏ كما في الشذرات وغيرها. 

وفي التفسير(٥/ )٠٠١‏ في تفسير سورة سبأ وهو من 
القسم الثاني أيضا :«أخبرنا تاج الدين عيسى بن أحمد بن 
الحاكم البندهي» قال أخبرني والدي» عن جدي» عن محي 


السنة» عن عبد الواح المليجي: عن أجمد بن عبدالله 


لم أجد ترجمة لعيسى هذا والظاهر آنه متأخر عن 
الفخر»› فإن بين الراوي عن عيسى وبين محي السنة تاا ئه 
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ضياء الدين» وضياء الدين من أصحاب محى السنة. 

وفي التفسير )۱۸/١‏ في تفسير ق» وهو من القسم 
جيداً مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده». 

لم يتبين مَن زين الدين هذا» وظاهر العبارة آله كان حياً 


وفي التفسير(ا/١٤٠)‏ في تفسير سورة القمر» وهو من 
القسم الرابع أيضأ«روى الواحدي في تفسيره» قال سمعت 
«الصواب: في تفسيره ماسمعته على - كما في المخطوطة _ 
الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسي بنيسابور قال: سمعت 
عبدالجبار» قال:أخبرنا الواحدي» قال: آخبرنا آبوالقاسم 
عبدالرحمن بن محمد السراج. .٠.‏ 

والمؤيد الطوسي محدث توفي سنة 1١۷‏ ه. 

هذا وقد عرفت أن هؤلاء الذين روى عنهم المفسر 
متأحرون عن الفخر» والفخر ليس براو كما في ترجمته من 
طبقات ابن السبكي» ولم أجد في الأقسام الأربعة التي قامت 
الأدلة على أنها من تصنيفه تعرضاً للرواية» ولانقلا عن عالم 


من آهل عص ره عير وإلده» والظاهر اَن المقسر الراوي عن 
هؤلاء هو أحمد بن خليل الخويى› فهو صاحب هذه التكملة» 
فأما القمولي فمتأخر لم يدرك هوؤلاء» وفي ترجمة الخويى من 


وفي سيرلا / 06( في تسیر ل وهو من القسم 


«والاستقصاء مفوض في ذلك إلى المتكلم الأصولي 
لاالمُفسّر»» وهذا لايشبه كلام الفخر بل فيه تعريض به» وعادة 
الفخر أن يستقصي أو يحيل على كتبه العقلية أو الكلامية أو 


وفي التفسير(1/ ٠٤۷‏ )وهو في تفسير سورة القمر» وهو 

من القسم الرابع«سادسها ماقاله فخر الدين الرازي في تفسير 
قو له تل 65 ایی ات ماوع او گا وأخذ هذا المفهوم 
اللغوي. . وهو قريب إلى اللخة لكنّه بعيد الاستعمال في 
القرآن؛ وقع في المخطوطة «سادسها ماقلنا» وهو من إصلاح 
الناسخ بزعمه والسياق يشهد لما في المطبوعةء والآية التي 
ذكرها فى تفسير فصلت» وفيه المعنى الذي حكاهء وتفسير 
ُصلت من القسم الثالث الذي قامت الأدلة على أنه من تصنيف 
الفخر الرازي» فهذا ممايؤكد ذلك . 


وفي التفسير(/٦۱۹)وهو‏ في تفسير الواقعة» وهو من 
لقسم الرابع أيضاً:«. . . وشيء من هذا رأيته في كلام الإمام 
فخر الدين رحمه الله بعدما فرغت من ا هذا مماوافق 
خاطري على آي معتر ف بني أصبت منه فوائد لاإ حصي ٤ھکذا‏ 

النسختين إلا أنه سمط من المخطوطة تر : «معترف 
بني اوالبحث متعلق بقوله تعالی ل س گل سی او هي 
في سورة الشورى› وفي تفسیرها بعض مادکره هنا» وتفسیر 
الشورى من القسم الثالث الذي قامت الأدلة على أنه من 
تصنيف المخر»ء فهذا مما يؤيد ذلك . 

وفي التفسير بعدما تقدم بقليل «وفيه مسائل الأولى 
أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة» 
ونحن نذكر بعضهاء فالأولى: قالت المعتزلة 

وقد أجاب الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة 
اظ به آنه لم يذكرماأقوله فيهاهكذا في المطبوعة» ووقع في 
سمخطو طة(وفيه مسائل أصولية المسألة | الأولى قالست 
المستالة وقد أجاب عله امام فخر لين الرازي بأجو رة 
کشر ة وأظر أ ته لم يذکر ماآقول فىه. . 

الأمر الثالث: الإحالات» أعني قوله: قد ذكرنا في . 
ونحوه» وآری أن اط القول في ۱ الإحالات بوجه عام» وقعت 


جميسع الأقسام خلا السادس› وذلك مسن 
زالاستمجال يه كنا سبق ولاأنگر الإحالة في قم عار 
ماتقدم منه» أو من قسم آخر لمصنفه» ولا الإحالة في التكملة 
على الأصل بلفظ«قد تقدم»ونحوه» وإنما الذي يستنكرٌ ضربان 
مشككان» الأول الإحالة فى التكملة على الاصل بلفظ «ة 
ذکرنا)ونحوه؛إذ يقال : کف ینسب إلى نفسه ماهو من كلام 
غيره؟ الضرب الثاني الإحالة فيما هو من الأصل على ماهو من 
تكملة ؛إذ بقال : كيف يحال على مالم يوجد بعد بلفظ بف 

قد وجد؟ فأما الضرب الأول فاصطْدَمْتٌ أولا بعدد من تلك 
الإحالات في القسم الثاني فراعني قوله في موضعين أو أكثر 
من آوائل ٠‏ ا «قد کر مراراًا ونحو هذا؛ فان 
اتل تقضي کو من تصنيف الرازي وان 
تفسیر العنک ر : لتكملة» وإاحالات أخر ی في داك القسم 
أعني ۳ على تفسيراليقرة وغيرها من سور القسم الآول» 
حََرَني ذلك أولاً لقوة جزمي بأن مصنف تفسير العنكبوت غير 
مسر ماقبلها فذهبت أتلمس الاحتمالات» وكان ا أن 
صاحب التكملة رآى آنه وصاحب الأصل شريكان في الجملة 
في هذا التفسير» وآلّه يسوغ أن يسبب فعل أحد الشريكين 
e‏ فهو قول : (دکرنا) یرید دک ر مصنف الأصل› ثم بدا لي 
أن أتتبع المواضع المحال عليها وآنظر أيوجد فيها المعاني 
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المحال بها عليها م لدا حلص من شكال واقع في آخر» 
ففي التفسير(٥/ :)۲٠٠‏ 

اوذكرنا في تفسير الأنفال في أوائلها أن الصلاة ترك 
التشبه بالسيد. .» 


وفيه(5/ ۲۲۰) : 


«المسألة الرابعة: لم دم السمع هنا والقلب في قوله 
تعالى : ٭ خیم آله عل فلوبھم وکل سنوی 4 [البقرة] . . . وقد ذكرنا 
هناك ماهو اس في تا حيرال يضار . . وهو ُن لقا والسمع 
سلب قو تهما بالطبع . . 

وليس لما أحال في هاتين الإحالتين وجود في الموضعين 
المخال علیهھما۔ وهاتان في القسم الثاني -» وفيه إحالات أخرى 
يوجد في المواضع المحَال عليها فيها طرف من المعنى المحال 
به فقط . 


وهذه أمثلة من القسم الرابع 


فی التفسیر ٣‏ / ۲۲) في تفسير سورة "ق" «ذكرنا ذلك 
ی تفس الفا سرن ك قال : بس لله الرس ¿ الرحيم 
إشارة إلى كونه رحماناً في الدنيا حيث خلقناء رحيماً في الدنيا 
حيث رزقنا رحمة» ثم تال مرة يعد قوله : # المد له رب 
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آلب @ اَن َير ©4 آي هو رحمان مرة أخرة 
في الاخرة بخلقنا ثانياً استدللنا عليه بقوله بعد ذلك : # ملك 
وم آلف ©4 أي بخلقنا ثانياًء ددحم برزقنا» ویکون هو 
المالك في ذلك اليوم إذا علمت هذا. .). 


وليس في تفسير الفاتحة أثر لهذا الكلام بلفظه» ولا 
معناه. . 


وفی التفسیر(/ )٠١‏ فی تفسير الذاريات : 

«المسئلة الأولى قد ذكرنا الحكم وفي القسم من المسائل 
الشريفة والمطالب العظيمة فى سورة الصافات ونعيدها ههناء 
وفبها وجوه: الآول. . وأسىتۆفىنا الكلام في سورة الصافات) . 

ساق كلاماً طويلا ليس له أثر في تفسير الصافات» وإنما 
الثالث» وهو من تصنيف الرازي› فأما تسیر يس فمن القسم 
الثاني» وهو من تصنيف مَصنْف الرابع. 

وفي التفسير )۷١ /١(‏ في تفسير الطور: 

«المستلة الرايعة هذل یدب على ات لم بعلي متهم آجرا 
وقوله تعالی قل آل اسک مله إلا موده في اشر . .€ المراد 
من قوله: "إلا المودة ٍ فى الق ٠‏ ' هو إنی لاأسآلكم عليه أجراً 


يعود إليّ في الدنياء وإنما أآجري المحبة في الزلفى إلى الله 
تعالى . . وقد ذكرناه (هناك) يعني في تفسير الشورى وتفسیر 
الشورى من القسم الغالث› ولیس فيه هذا الذي قال . 


وفي التفسير(ا/٦۷)‏ في تفسير الطور أيضا«ويكون 
مستئنی منهم کما قال تعالی ITE‏ 
الأرض إلا من اء اّ4 > وقد ذكرنا هناك أن مَنْ اعترف بالحق 
وعلم ُن الحساب كائن فإذا وقعت الصيحة کون کمن بعلم ار 
الرعد يرعد ويستعد لسماعه» ومن لايعلم يکون. كالغافل . . 
وآية «فصعق . ٠٠‏ في سورة فصلت وهي من القسم الثالث 
ويس في تفسيرها ماأحال به عليه» َعَم يوجد نحوه في تفسير 
سورة قى" > وهو من القسم الرابع. 

وبقيت إحالات من هذا القبييل لاأرى ضرورة 
لاستيفائها. . 


في هذا دلالة بينة على ن لهذه السور المحال عليها 
سوی تفسیرها هذا تف ا آخر عليه وقعت الإحالة» والظاهر أنه 
من تصنيف المحيل سه فیصح قوله: «ذکرنا» ونحوه على 
ظاهره فانْحَل الإشكال» وصح أن صف القسم الثاني والرابع 
والسادس عير مصنف بقة الأقسام» لکن نشا اشکال جدید هذا 
حلم قد مر مايدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع 


۲٦ 


والسادس هو الخولي . . والمعروف كما سبق أذ للخولي تكملة 
على تفسير الفخر فكان تكملة الخولي عبارة عن كتاب يتضمن 
تعليقاً على السور التي فسّرها الفخر وتفسيراً تام للسور التي لم 
يفسّرها الفخر» فهو يحيل في التفسير على التعليق لأنهما كتاب 
واحد. ويشهد لهذا فقدان خحطبته لأنها كانت آول الكتاب ويليها 
التعليق على القسم الأول فعَمد من بَعْدِهِ إلى تفسيره للسور التي 
لم يفسرها الفخر فاقتطعه من التكملة ووصل به تفسير الفخر 
وأهمل التعليق فذهبت الخطبة معه. 

الضرب الثاني من الإحالات المشككة ماوقع فيما تبين لنا 
أله من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها من 
هذا الكتاب من تصنيف غيره» ففي القسم الثالث إحالة واحدة 
من هذاالضرب مع أن فيه من الإحالات غير المشككة زهَاء 
سبعين وهذه الواحدة هي مافي التفسير :)٠٠۲ /٥(‏ 

«اتقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة العنكبوت وفي 
سورة لقمان) . 


وفي القسم اللخامس منها وأاحدة وهي مافي 
تفسیر(۲/ ۲۳۳) بعد ذكر آية : «وهو مسر في سباً) وفي السابع 
منها عشر إحالات وأكثر هذه الإحالات مَجُمّل كما رآيت» فلا 
يمكن أن نستفيد شيعا من مقابلة الإحالتين السابقتين على تفسير 


1¥ 


تينك الاأيتين في العنكبوت ولقمان وسباً من هذا التفسير» بل 
وجدت إحالتين من العشر الأخيرة أفادت مقابلتهما فالأولى في 
التفسير(/ )١‏ في سورة "ن" قال: 

«المسأالة الثانية: القراء مختلفون في إظهار النون 
وإخفائها من قوله: لت وَلقَرٍ ‏ وقد ذكرنا هذا في "طس 
و يس ' وتفسير "يس" من القَسّم الثاني وليس فيه تعرض لهذه 
المسألة وكذلك لاذكر لها في "طس" مع أنها من القسم 
الأول»ء ولعله يأتي النظر في هذا. . 

الإحالة الثانية في التفسير(9۸7/1) في تفسير "إقراً" : 

«قد مر تفسير النادي عند قوله: # وات فی کاویک 
آلسےڪ 4 وهه الاية في سورة العنكبوت› وهي في هذا 
التفسير(٥/ )٠5١‏ وليس ثَمّة تفسير للنادي. 

فهذا يدلك أن هذه الإحالات ليست على هذا التفسير 
الذي يأيدينا. ويؤكد ذلك أو في تفسير القيامة إحالتين على 

تفسير الواقعة مع آنه قد تقدم في النصوص النص القاطع على 
ُن تفسير الواقعة لغير الرازي» والنتص الواضصح على أن تفسیر 
القيامة من تصنيفه عن الأدلة الأخرى التي تقضي بذلك. 

فاتضح ال هذه الإحالات لاتخدش فيما قضت به الأدلة 
من آن القسم الأول والثالث والخامس والسابع من تصنيف 


الرازي» وآن القسم الثاني والرابع والسادس من تصنيف غيره 
بل تؤكد ذلك . . 

وهناك إحتمالان: الأول :أن يكون الفخر صف التفسير 
كاملا ولكن فقدث منه قط هي التي أكملها الخويى وغيره. 

الثاني : أن لايكون فسر تلك السور أصاا أعني التي 

قد يُسْتَدل للأول بأمرين : 

الأول: الإحالات التى مر ذكرها قريباً. 

الثاني أن العادة على العموم أن يبدا المفشر من أول 
ان قرم فر ثم بطفر؟ ٠‏ 

ويْستدل للثاني بأمور: 

الأول: أن الظاهر آنه فقد شيء من تفسير الرازي لتقل 
ذلك . الثاني أن ابن أبي أصيبعة تلميذ الخويى ذكر تفسير 
الرازي» واه في اننتي عشرة مجلدة بخطه الدقيق› ولم یذ کر 
فد شيءِ ‏ مئه » وذكر تكملة الخريى ٠‏ 
5 الرازي لم يكمل تفسيره» أما الإحالات السابقة ففيها 


قرائن توهم دلالتها علی أنٌ الرازي قد کان فرغ من تفسير جميع 
السور التي بما قبلها. . 

القرينة الأولى: قلة تلك الإحالات. 

القرينة الثانية: أن عبارته فى أكثرها قريبة الإحتمال لأن 
يكون إنما أحال على ماعزم عليه» لاعلى ماقد فرغ منه . وذلك 
کقوله :«مفسّر في سورة سباً) «مُفسّرة في سورة الطور» ((مفسرة 
في آخر سورة الطور» «مفسّر في سورة النجم)وقوله في 
بعضها: «قد ذكرنا»ونحوه يحتمل التجوز بان يكون نزل لمعزوم 
عليه منزلة ماقد وقع وهون عليه ذلك أن تلك السور اي بحل 
على تفسيرها متقدمة في تر تیب القرآن ویری أنه إذا فرَهایعد 
ذلك سیکون تفسیره لها متقدماً في الترتيب على موضع 
الإحالة» فاستنقل أن يكون في كتابه إحالة على ماتقدم فيه بلفظ 


«سياتي» ونحوه. 
فما الاستدلال بألعادة واستعاد الف فیخمف من قوته 
إننا نجل في تفسير تفسير الرازي إحالات عدیده على تفسیر سور 


مستقبلة بأالفاظ صار نة بأنه قد فگرهاقبل ذلك . 


ففي نفس الاية السابعة من سورة البقرة التفسير 
(14۲/1): 


«المسألة الثامنة وأاستقصننا فی بیانه فی سوره الشعراء). 


وفى تفسير الاية السادسة من المائدة - التفسير - 
:)o4۲ /۲(‏ 


اوقد حققنا اكلام في هذا الدليل في تفسیر قوله تعالی : 
و ا اسا إل عدوا آله عل آ4 فلير جع إليه» والاية في سورة 


وفى تفسير الأية٤ ٠‏ من الأعراف - التفسیر - :)۲١٣/۳(‏ 

«وهذا الوجه قد أطلنا فى شرحه فى سورة طه فلا نعيده 
هنا . 

عَثَرّت على هذه الأمثلة عثوراً فإني لم أتصفح الشطر 
الأول من التفسير ولعلك إن تتبعت تجد فيه كثيراً من هذا 
الضرب. . 

وفي التفسير(٥/ )٤١‏ في تفسير الصافات : 

«ولعلنا قد شرحنا هذا الكلام في تفسير "تبارك الذي بيده 
ابلك ' في تفسیر قوله تعالڵی : # ولقد رب اسما لدت , 2 بمصریح ٠#‏ 
ثم قال في صفحة :۴٤١‏ 


ر کک کے و 


«(الاستقصاء ء فيخ مڏكور في قوله تعالى : ل ولقدر السا 
لدا م ثم قال ص :۳٤۲‏ (إذا ضيف ماكتبناه ههنا 


TI 


:)٥١١ /٥(ريسفتلا وقي‎ 


«ايؤكد هذا إِنًا بنا في تفسير سبح اسم ربك الأعلى . .» 
وفي مواضع من القسم السابع إحالات على مواضع آخری منه» 
متها من هذا القبيل قوله في تقسير سورة تبارك المُلك ' 
اونظير هذه الاية قوله: $ سلھر ایھر بر م @) وقد تقدم 
الكلام قيه» وهذا في سورة "ن" وقوله في تفسير المعارج : 
«فقل قررتاهذه المسألة في تفسير قوله: * بوم يفوم لري وألميكة 
اڳ وهه في سورة النباً. 

وإحالة مجملة وهي قوله في آخر تفسير الحاقة«وأم 
تفسیر قوله: ٭ فح بان ريك 4 فمذكور في آول سبح اسم ربك 
الأعلى». 

وإحالتان على المتأاخحر على آئه مستقبل ففي تفسير 
الحاقة«سنذكره في أول سورة القيامة» وفى "التين" بعد الإشارة 
إلى قصة الفيل «على مايأتيك شرحه» وعدة إحالات على 
المتقدم منه بلفظ : «(قد تقدم» ونحوه» ففي المعارج على 
الملك» وفي المدثر وهل أتى على المزمل» وفي التكوير 
والمطففين والانشقاق على القيامة» وفي المطففين على هل 
أتى» وفي البروج على التكوير» وفي البلد على الجن» وفي 
العاديات على الانفطار وعلى الغاشية› وفي القارعة على 


نے 


۳۲4 


المعارج وعلى الحاقة» وفي التكاثر على الضحى› 
إحالات عديدة على بعض سور القسم الأول الفاتحة والبقرة 
والأنعام والأعراف والتوبة والكهف وطه والانبياء والحج 
والمؤمنون والقرقان وطس 'النمل' وهذه الأخحيرة قد تقدم 
ذكرها في آوائل«الضرب الثاني من الإحالات المْسككة» وانه 
لايوجد في تفسير "طه" من هذا الكتاب المعنى المَحَال به 
عليه. . 


e 


ولهذا وغيره يتبين أن إحالته على تفسير سورة متقدمة في 
الترتيب بلفظ«قد تقدم» ونحوه لايتم دليلا على أنه عند كتابة 
الإحالة قد كان فر تلك السورة المتقدمة بل يُحتَمَل أله لم 
یکن فسّرهاء وإنما کان عازماً على تفسیرها فیما بعد فیجوز» 
ثم من المحتمل أن يكون فسّرها بعد ذلك كما في هذا 
الموضع»ء وأن يكون مات قبل أن يفسرها كما هو الظاهر في 
سور القسم الثاني والرابع والسادس على ماتقد 

وفيه إحالة له على ازمر وأخرى على ا الأحقاف» وهما من 


الرازي غير المعتاد راقع في الجملة فام کش؟ ولماذا؟ فاد 


لمن پهمه. 


4 


ملخص الجواب عن السؤال الاس : 


الأصل من هذا الكتاب وهو القدر الذي هو من تصنيف 
الفخر الرازي وهو من آول لتاب إلى آخر تفسیر سورة 
القصص» ثم من أول تفسير الصافات إلى أخر تفسير سورة 
الأحقاف» بم تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشر»ء ثم من 
أول تفسير سورة الملك إلى اخر الكتاب› وماعدا ذلك فهو من 
تصنيف أحمد بن خليل الخولي» وهو من التكملة المنسوبة 
إليه» فإن تكملته تشمل زيادة على ماذكر تعليقاً على الأصل› 
هذا ماظهر لي . والله أعلم. 
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فال : 


«شتل 


ج رای الت ال + 
في الصحيحين وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه 


أسَامَةٌ واا جال : کف کان رشول اله 5 سير في 


َة حجة الوداع حينَ دقع قال : کان ى بسي العنقَ قدا وَجَدَ فجوةً 
نص لفظ الببخارى. 


(1) 


(Y) 


وزاد مسلم في رواية: «قال هشام : والتص فق العنق» . 
المشهور أن العنق سير فيه إسراء". 


البخاري (۳/ »)٠١‏ كتاب الحج . باب: السير إذادفع من عرفة. 

وأخرجه أيضاً في كتاب الجهاد باب: السرعة في السير .)٠٠١ /٥(‏ 

ومسلم (۳1/۹). باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة. 

وأبوداود» كتاب المناسك» باب : الدفعة من عرفة (۳/ .)١١١‏ 

والنساتي في مناسك الحج» باب: كيف السير من عرقة» (۳/ .)٠١١‏ 

وأبن ماجة» باب: الدفع من عرفة (۱۲/ .)١١١‏ 

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)٦٤ /٥(‏ وغراس الأساس لابن 
حجر »)۳۲٤(‏ وطلبة الطلبة للنسفي .)١٠١(‏ والمحيط في اللغة للصاحب 
ابن عباد (۳۸۱/۱). والمعرب للمطرزي (1/ 1۸0( . . ومجمع بحار الأنوار 
للفتني (۱۸۰/۱). والاستذکار لابن عبدالبر .)1۷٨/۱۳‏ والمغني لابن 
باطيش /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومُجمل اللغة لابن فارس (۳/ .)1١١‏ والمصباح المنير 
للفيومي .)٤۳۲(‏ 


¥ 


أسامة : > فمارال يسیر على هته هته (ونروی على هينة) حتی اتی 
OIE‏ 


وفي رواية في المسند سَندذها صحيح : «فجعل یکبح 
راحلته حتى إن ذفريها لتكاد تصيبُ قامة الرجل وهو ا 
ياأيّها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضا 
الإبل»". 


وفی آخری سندها حسن: «... فکان رسول الله عل إذا 
التحم عليه الناس عليه أعنق وإذا وجد فرجة نص» . 


وفي المسند ا جابر : «وَقّد شنقی 
افوا ا حت تی إن راسا ل لنصيبت ليصيب مورك رحله» ویقول : 


ا صل ا 


(۱) صحیح مسلم )۳٥۸/۲(‏ باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 

رمي جمرة العقبة يوم النحر. ) 

(۲) المسند )۲۹٦1/۱(‏ و(٥/٠١۲).‏ والحاكم في المستدرك (١/٥٦٤)ء‏ والبخوي 
في شرح السنة /٤(‏ 4۷). 

.)١۱۳۷/١( المستد‎ )۳( 

. ومسلم (۳/ ۴۳۱۸). باب : حجة النيي وي‎ .)١١١ /۳( المسند‎ )٤( 


۳A 


وفي معنى ذلك أخبار آخرى» فاي إسراع کون را لتاقة 
منوقة مشنوق لها الزمام أشد الشنق ملتحم عليها | 
والركبان؟ 


وقد يجاب بأن التق في الأصل هو كما في الفاقق: 
«الخطو الفسيح»'. 


فالسرعة فيه من جهة سعة الخطو لا من جهة سرعة تتابعه 
والإبل بطبيعة حالها واسعة الخطو. 


وفي فقه اللغة للثعالبى': فصل في ترتيب سير الإبل 


عن النضر بن شميل: أول سير الإبل الدّبيب ثم التزيد ثم 
الذميل ثم الرّسيم. . ٠.‏ 


فصل في مثل ذلك عن الأصمعي : 


.)٠١١ /۲( الفائق في غريب الحدیث‎ )١( 

(۲) والثعالبي: هو أبومنصور عبدالملك بن محمد بن ن سال ولد 
سنة ۳١ ٠‏ ه» وتوفی سنة ۲۹٤ه»‏ من أئمة اللغة والآدب وکان فاا خط 
جلود الشعالب فنسب إلى صناعته. من مؤلفاته : 

١‏ يتيمة الدهر. 

۲ وثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. 

. والنهاية فى الكناية‎ ٣ 

أخبار فى : شذرات الذهب .)۲١١/۳‏ ومعاهد التنصيص .)۲٦1/۳(‏ 
ووفیات الأعیان (۲۹۰/۱). ) 
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۳۹ 


العنق: من السير المسبطر فإذا ارتفع عنه قليلا فهو: 
i e o gf e e‏ 12( 

و قضدة هلا أن آول سير الإبل يُسمى عنقا وبعد فقد 
عرف بالوصف حقيقة سير ناقته يي عند الازدحام. 

فآما النص: فهو كما قال هشام: فوق ذلك» كأنه يلا 
كان إذا وجد فجوة» أي خلواً عن المزاحمين» أرخى الزمام 
الفجوات لأنه لا دخل لخصرص المكان فيهاء وإنما المدار 
على الخلو من المزاحمين كما مر وقد علم مما مر أنه من 
عرفة إلى مزدلفة لم يسرع النبي بي فوق العادةء وأنه ليس 
بينهما مكان ليشرع فيه الإبطاء أو الإسراع المعتاذء وإنما المدار 

فأما من مزدلفة إلى جمرة العقبة. ففي المسند بسند 
صحيح عن آسامة: «لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته 
حتى آصاب رأشها واسطة الرجل أو كاد يُصيبه يشير إلى التاس 
بيده: السّكينة السّكينة حتى آتى جمعاً ثم أردف الفضل بن 
عباس . . . فقال الفضل: لم بزل يسير سيرآ إلينا كسيره بالأمس 


(1) فقه اللغة ص(۳٠۲).‏ وانظر: المْخصّص لابن سيده (۷/ )٠٠١١‏ وكتاب الاإبل 


° 


حتسی آتی على وادي محسر فدفع فيه حتی استوت به 
الأرض»'. 

وفي حدیث جابر في المسند وصحيح مسلم وعیرهما: 
احتی فی بان محر فکرد قليلاً» . 


«أفاضَّ رسول الله کل وعل الكينة وا بالگکینة وأؤشع 


™ 

ي وادي مسر . . . 

وهو فى المسند وبقية السنن قال الترمذي : حسن 
صحرح ٩‏ . 

وفي بعض رواياته فى المسند وسنن ابن ماجة: «وقال 
2 ر 3 ٍ ا 
لاذ امتی نشگھا انى لا ا آفري لمَلي لا القَاهُم بعد ڪَامي 
TEES‏ 


(1) المسند .)۲١۸/٥(‏ 
() النسائي »)٠١۸/١(‏ باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. وأخرجه 
مسلم )٦/۹(‏ باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. وأبوداود (۳/ )٠٠١‏ 
باب : التعجيل من جمع . والترمذي )۲٠۳/۲(‏ باب: ما جاء في الإفاضة من 

عرفآات . : | 

() اہن ماجة (۳/ )٤۷۳‏ باب: الوقوف بجمع . وأحمد في المسند .)١١۷/۳(‏ 
وأبوداود (۲/ )۱١١‏ باب: التعجيل من جمع. والنسائي )٠۳١/۳(‏ پأب: 
الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. 
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وفي المسند وسنن الترمذي من حديث علي : «... ثم 
آفاض حتی انتهی إلى وادي مُحسر فقَرَعٌ ناقته فٌنخحبت به حتی 
فی هله الأحاديث ًن النبي ا بخص وادي محسر دول 


ما قبلهوما بعده بان قرع ناقته فيه لتسرع فوق العادة» ولم يكن 
ذلك لسبب طبيعي› > ففهم الصحابة - رضي الله عنهم أن ذلك 
لأمر شرعي» وأن مثل ذلك الاسراع مشروع في ذلك إلمكان» 
ولذلك نصوا عليه وفاء بما أمروا به من التبليغ› وعملوا به بعد 
النبی با جاء ذلك عن عمرء وابن عمر» وأخذت الاأمة فهرو 


سنة ثأبتة . 

وهل يشرع مثل ذلك الإسراع عند المرور بمحسر في 
بأنه لم ينقل أنه بي أسرع فيه عند طلوعه إلى عرفة. 

وقد يُدفع هذا باحتمال أنه عند الطلوع لم يكن قد أمر 
بالاسراع فتر که لأنه لم يكن مشروعاً حنئذ» أو لعله أسرع ولم 
ينقل ذلك ؛ لأنهم لم يعتنوا ببيان سيره في طلوعه كما اعتنوا 


بيان سيره في نزوله» واکتماء بد لاله إسراعه ده في نزوله على 
ان الإإسراع فيه مشروع مطلقاً فما هذه الدلالة؟ 


۲ 


مدارها عل المعنى الذي لأجله شرع اوسر د 
ذلك آقوال: 


الأول : أن ذلك الوادي موی للشياطين › وکن هلا مأخوذ من 
قصة الوادي الذي نام فيه النبي ل وأصحابه عن صلاة 
الصبح» فلما استيقظوا وقد طلعت الشمس أمرهم 
بالخروج مه » وعلّل ذلك بان فيه شبطاناً» فاقتادوا 
رواحلهم حتی خرجوا منه› فصلى بهم . ) 
ويرد هذا أن الخروج إنما كان لمصلحة الصلاةء لا 
فلم يسرع ولا أمرهم بالإسراع في خروجهم . 

الثانى إن النصارى کانوا يقعون بمحسر » فأوضع النبي ب 
مخالفة لهم . 
وکأن هذا ماخوذ مما روي أن عمر قال وهو يوصح : 


مالفا دين النصارى وش 


ولا يخفى أن هذا لإ يدل على أن النصارى کكانوا 
يقفون بمحسر» ويكفي في معنى البيت مخالفة 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۱/ .)٠٦١‏ 


E 


النصارى في شرکهم وعدم حجهم» وأيضاً فلو ثبت 
ا کانو شون به فالمخالفة تحصل م الوقوف» 


الثالث: أن لم ل قفون به بتفاخر ون ابات . 


الرابسع 


وکان هذا مبنی على الذي قبله» ولکن لما كانت 
دعوی وقوف النصارى لا سند لها» آبدلوا بالمشر کین ؛ 
لانه قد روي ما يشبه ذلك في تفسیر قوله تعالی : 
«لدا يشر متاس کڪ ڪرو اله کدوک 
اء ڪم أو اد زک ا4 . 

ویرده انه اذا کانت الآية تشير إلى ذلك» فإنها تشير إلى 
ان ذلك كان عند قضاء المناسك وأكثر الروايات توافق 
ذلك وآنهم کانوا یتفاخرون بمنی وفي بعضها عند 
الجمرة» وفي بعضها: يوم النحر. وليس في الروايات 


دك لمحسر» وأيضاً فمخالفتهم في ذلك لا تقتضي 


الإسراع. 


: وهو المشهور: أن وادي مُحسّر موضع برل به 


عذاب 


قال ابن القيم في الهدي: «فلما أتى بطن محر حك 
ناقته وأسرع السير» وهه كانت عادته في المَواضع 


. ٠٠١ سورة البقرةء الاأية:‎ )١( 


التى نزل فيها بأس الله بأعدائه. فإك هتالك أصاب 
أصحاب الفيل ما قصّ الله عَلّينا ولذلك سمي ذلك 
الوادي وادي محسّر؛ لان الفيل حسر فيه آي : آعیی 
وانقطع عن الذهاب» وكذلك فعل في سلوكه الحَجْر 
ديار ثمود» فإنه قنع بوبه وأسرع السيّر» ومحسر 
برزخ. . . وسيأتي بقية عبارته. 


وهذا القول مقبول وشاهده وهو الإسراع في أرض ثمود 
منقول ووجيه آنه یکره الکون بمنازل غضب الله عز وجل 
) واللىث بمنازل بر كه الله - عرز وجل - کمکة والمدينة» ولا 
يخدش فى هذا الوجه الوجيه أن نجهل ما هو العذاب الذي نزل 
دمحسر »> فإن ما دکروه من انه علاب آآصحاب الفيل› وأن 
الفيل حبس هناك. متعقّب بأآن المعروف في الأخبار والأشعار 
والاثار أن ذلك كان بالمغمس حذاء عرفة. 


ان الفيل حبس دون الحرم» لكن لا مانع أن تكون طليعة 
من أصحاب الفيل تقدمت الفيل والجيش فبلغت محسراًء وقيل 
أن العذاب هو أن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته. 


وقد علمت أن وجاهة القول الرابع لا يبخدش فيها الجهل 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد .)۲١١/۲(‏ 
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بتعيين العذاب. 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجه فلا ريب أن اقتضاءه 
لللإإسراع في محسر كراهية الكون به فوق ما لابد منه من المرور 
السريع» لا يختص بالحاج لمغيض من مزدلفة فيلحق به غيره 
استنباطا والله أعلم . 


فصل 


إذا ثبت أن مُحسّراً یکره الکون به فوق ما لابد منه من 
المرور السريع وجب آن لا يكون من البقعة التي شرعت فيها 
البيتوتة ليالي التشريق» والكون بها بقية نهار الثامن وليلة التاسع 
ويوم النحر وأيام التشريق وهي منى» فلا يكون محسر من مني 

فأما في الاسم فقد جاء ما يدل على أنه من مزدلفة فى 
الاسم مع خروجه منها في الحكم وجاء ما يدل على أنه ليس 
کن مت وا مز 
أسلم عن النبي ل قال: (عرفة كلها موقف إلا رن وج 
كلها موقف إلا محسر». 

وأخرج عن ابن الزبير : « کل مز دلفة موفف إلا وادې 

وعن عروة بن الزبير مثله وخبر عبدالله بن الزبير في 
الموطاً عن هشام بن عروة عنه. والأصل في الاستثناء الاتصال 
فيكون محسر داخلاً في مزدلفة في الاسم خارجاً عنها في 
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الحكم» فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضاً. فإن قيل : 
قضية هذا أن تكون عرنة داخلة في في اسم عرفة وإن خرجت 
عنها في الحكم . ) 

قلت: لا مانع من هذا بل یشهد له ما ذکره صاحب القری' 
وغيره بعد ذكر تحديد ابن عباس لعرفةء أنه يدخل فيها عرنة. 
ويوافقه حديث ابن عمر في المسند وسنن أبي داود: «. . . غدا 
رسول الله ية . . . حتى آتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل اللإمام 
الذي ينزل به بعرفة. . ٠.‏ ونمرة من عرفة. 


وسنن النسائي من حديث الليث بن سعد عن ابي الزبير عن آبي 
وكان ريف رَشول الله ية أنه قال في عشية عرفة وعَدَاةَ جَمع 
(۱) القرّى لقاصد أ القّری» ص۳۸۳. 

وصاحب القرى هو : ارمام المخدث المفتي فقره الحرم محب الدين 

أبوالعباس أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري الشافعي» ولد سنة 

. 1۹٤ وتوفى سنة‎ ٥9 

من مۇلفاته: 

. صفوة القرى في صفة حجْة المصطفى‎ ١ 

۳ ذخائر العقبى في مناقب دوي اقرب . 

أخباره فى : تذكرة الحفاظ »)۲٠١ /٤(‏ وطبقات الشافعية (۵/ ۹_۸). 
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للتاس حي دَفْعُوا: ليم بالكينة. . وهو کاف تاقتة حتی دحل 
مرآ وهو من من قال عَم بحصي الڪذف الي زی ي 
لجرأ . وقال: لم يرل ل رَسول الله يا يلي حى رَمَى الجَمْرة) 
)1( 

وفى المسند وسنن النسائى: «حتى إذا دخل» ثم ساقه 
مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير ولم يُسق المتن وقد 
ساقه الامام أحمد فی المسند وضه: (إد دخل منی حین هط 
محسرا قال : عليك بحصى الخذف. . .٠.‏ 

ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي 
ية في مسيره من المزدلفة إلى جمرة العقبة» بدون نظر إلى 
حكم البيتوتة› فغاية ما يؤخذ من خبره أن محسراً من منى فى 
الاسم. 
استدامة التلبية إلى رمي جمرة العقبة ولم يخرجه في الموضع 
الذي يتعلق بحكم البيتوتة. 

وبين الموضعين أربعة عشر باباً في تبويب النووي. ولم 


)1( مسلم (۳۰/۹) باب : استحباب إدامة الحاح التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر. ٠‏ 
(۲) المسند .)٠٠١١ /١(‏ وسنن آبى داود )٤٤٦/۲(‏ باب: الخروج إلى عرفة. 
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أجد هذا الخبر عن أبى معبد إلا من رواية أبى الزبير. وقد رواه 
جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس ورواه جماعة غير ابن 
عباس عن الفضل . 

ولم ار في شيء من رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن 
محسراً من منى» وأبوالزبير وثقه جماعة ولبنه آخرون. 

قال الشافعي : «آبوالربير يحتاح إلى دعامة»'. 


وقد لا يبعد أن تكون كلمة «وهو من منى» وهي في 
الرواية التي اتفق على إخراج لفظها الإمام أحمد ومسلم 
خفى عليه الإدراج وروی بالمعنى والله أعلم . 


وما الثالت : وهو أن محسراً ليس دای في اسم منی 
ولا اسم مزدلفة فهو المشهور”وفي .تاريخ الأزرقى”' 
ج۲/ ص٥٥۱‏ : 


(1) انظر: التاريخ الكبير .)۲۲٠۱/١(‏ وتهذيب الكمال .)۱١١۷/۳(‏ والجرح 
والتعديل (EAA)‏ وللمؤلف دو چيه رائح لكلمة الشافعي في آبي الزبير هله 
في رسالته «عمارة القبور» وهو قيد الطبع فانظره غير مأمور. 

(۲) الأزرقي: هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن عقبة الأزرقي اليمانى المتوفى 
سنة ١١۲هء‏ واسم تاريخه هذا: «أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار». 
أخباره في: تهذيب التهذيب (١/۷4)ء‏ واللباب لابن الأثير .)١۷/١(‏ 
والإعلان بالتوبيخ .)۱١۲(‏ ومفتاح السعادة (۲/ .)٠١١‏ 


فلت لعَطاء: وأين المزدلفة؟ قال: المزدلفة إذا وقفت من 


لعطاء: آين منى؟ قال: من العقبة إلى محسر قال عطاء: فلا 


وهو حبر واحد قملعه . وقد روی أبن جریر في تمسیره 


«حدثنا هناد قال ثنا ابن أبي زائدة قال: آنا ابن جريج 
قال : قلت لعطاء. . ٠.٠.‏ 


وسنده صحیح . فأما سند الأزرقى ففيه مسلم بن خالد 
فيه لين . لكنه فقيه مكة فى عصره"» وهذا الحکم مما یعنیٰ به 
فقهاء مكة» و شیخه ابن جريح إمام› وهو فقيه مكة في عصره 
أيضا. وهو ممن روی حدیث ابي الزبير السابق» وکأنه لم 


(۱) تفسیر ابن جریر .)۱۱١/١(‏ 

(۲) مسلم بن خالد المخزومي المكي»› انظر ترجمته في : 
التاريخ الكبير »)۲٠٠/۷(‏ وتهذيب الكمال (۳/١۲١٠)ء‏ والتهذيب 
(۱۲۸/۱۰) والجرح والتعدیلی (۸/ .)۸٠١‏ والميزان (6/ »)٠١١‏ والضعمفاء 
لابن الجوزي .)١۱١۱۷/۳(‏ 
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یعول على ما فيه مما يدل أن محسراً من منى» وعطاء إمام وهو 
فقيه مکه في عصره» وروی عن ابن عباس حديث الفضل 
وغيره» ثم جاء فقيه عصره الإمام الشافعي وهو مكي أخذ عن 
مسلم بن خالد وغیره. 

قال في الأم ج۲/ ص۱۷۹ : «والمزدلفة حين يفضي من 
مأزمي عرفة - وليس المآزمان من مزدلفة - إلى أنه يأتي قرن 
محر ) . 


وقال ص۱۸۲ : 


«ومنىٰ ما بين العقبة وليست العقبة من مني إلى بطن 
ليس من المزدلفة ولا من منى هو المعروف في كتب الفقه 
والمناسك فى المذاهب الأربعة). 

«وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف 
إلا بطن محسر؛ لأن عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم فهو 
غير عرفة» وآما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم 


ولا ریب ان می عنلہ من الحرم فھی عير محسر الذي 


هو عنده من الحل . 
وقد أغرب في زعمه أن بطن عرنة من الحرم» وأغرب 
احتح ابن حزم باختلاف المكانب ن في ان هذا من الحل 

وهذا من الحرم على تغايرهما واختلاف حكمهما وأنها لحجة 

لو صح ذاك الاخحتلاف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه: «ومزدلفة كلها 

يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن 

محسّر» فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهماء فإن بين عرفة 

ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسّر»' . 
كانه نظر إلى عبارة ابن حزم وأعرض عما فيها من 

الخطاً. ) 
وفد أوضح ابن القيم ذلك فقال في الهدي : اومځشر 

رزخ بين منى وبين مزدلغة لا من هله ولا ن هلو وعردة 

منهما. فمنىٰ: من الحرم وهي مشعر» ومحَسّر من الحرم وليس 
بمشعر› ومزدلفة حرم ومشعر»› وعرنة ليست مشعرا وهي من 


.)٤٥(ص انظر: منسك ابن تيمية‎ )١( 
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الحل» وعرفة: حل ومشعر»'. 
ولا ريب أن الشيخين كانا عارفين بحديث أبي الزبير عن 
أبي معبد ومع ذلك قطعا بأن محسراً ليس من منى» وفي هذا 


(۱) انظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد .)٠٠٦/۲(‏ 
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ليس من الغريب أن تجهل حقيقة تاريخية مضت عليها 

آلاف | لسنين» أو كان العلم بها خاصاً بأفراد قليلين› او لم 
و : 

من ذلك كعقيدة العرب فى وثنيتها. فإنها خحفيت منذ آزمان 
يعرفها ومولد مجاهد قبل العشرين من الهجرة فليس بينه وبين 
عصر الوثنية إلا نحو عشرين سنة وقد أدرك كثيراً ممن أدركوها 
جاء لنقض المختل منها ومما يشبهها وكثير من الايات القرآنية 
إنما هي في محاجة أهلها ومناقشتهم فمن لم يعرفها يصعب 
عليه فهم تلك الايات الكثيرة بل ربما يكون الأمر أعظم من 
ذلك . 
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ا۔ توحیدھم 


کان العرب يعتقدون وجود الله - عز وجل - وربوبیته وأ 
الذي يرزق من السماء والأرض» والذي يملك السمع 
والأبصارء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» 
ويدبر الأمر كله. له الأرض وما فيها رب السموات السبع ورب 
العرش العظیم بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه 
خلق السموات والأرض وسر الشمسَ والقمر» يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر له» ينزل من السماء ماء فيحي به الأرض› 
خلق السموات والأرض وهو العزيز العليم» شهد لهم بهذا 
وباکثر منه» القران نفسه وكرر بعضه في عدة آيات وذلك يؤکد 
أن هذا كان عقيدتهم كلهم فمن ذلك قوله تعالی: « فل م 
ردقم عن الما والارض امن يلك ألع لایر وسن شح آل مي 
اميت وع ليت ت الي ومن مدب الأ فسيقولون أله فز أن 
قود 4 . 

ومنه قوله سبحانه: # قل لمن آلارض رس یسا إن کن 
تعاموت €9 سیو لون ا ل اھا کرو @ فل می ر الکو 


.٠١ سورة يونس الأية:‎ )١( 


اتح وب امرش الم © © سیفولویے الہ فل آلا قوت ۵ 
قل من بیلروے ما ون ڪل شىء ZOE‏ إت کے 
AOI َ‏ ی فل ای۸ نے @4 1( في آیات 3 ٩‏ , 


2 ل 


0 ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: ٭ کد آلف خف 
رھ ما صا لهم مسوا فيو وآ الم علوم فام موا وق اء له ذهب 
و برهم اک اله کل کل ىء َر © تاا الاش عبد وا 

وور سے چ لعل َة کے 2 سر ر سسا 

کک ایی علقک وای یں نیکم کمک نفو €9 لی جع کک 
الاق الک هوأر م اا ا ا بره مر التَمَرّت رزقا 
کہ کک لوا نداد واس لمو 49 . 
الكفار والمنافقين وإنما عني بقوله: لاعلا EE‏ 
عمو )€ أي: لا تشركوا بال غيره من الأنداد التي لا 
ولا تشر وا تعلمون انه لا رب لکم یرزقکم غیره»٥.‏ 


ثم أخرج عن مجاهد: «... وأنتم تعلمون آنه لا ند له 
فى التوراة والانجيل؟ . ) 


(۱) سورة خد فلح المؤمنون» الآیات: .۸۹۸٤‏ 

(۲) سورة العلكبوت الأيات: 1۳-٦١‏ الزمرء الاية: ۳۸ء الزخرف الايتان: 
AV «4‏ | 

(۳) سورة البقرة الآیات: ۲۲-۲۱۷ . 

(6) تفسیره» ج (۱۹۲/۱). 


10۹ 


قال ابن جرير: «وأحسب الذي دعا مجاهداً إلى هذا 
التآويل وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون 
غيرهم الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها 
ورازقها» بجحودها وحدانية ربها وإشراكها معه في العبادة 
غیره. . . ولکن الله جل ثناؤه قد أخبر في کتابه نها كانت تقر 
بوحدانیته غير آنها كانت تشرك في عبادته». 


ٹم ذكر بعض الآيات ثم قال: «فالذي هو أولى بتأويل 
قوله وأنتم تعلمون إذ كان ما كان عند العرب من العلم 
بو حدانية الله وأنه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذي 
كان من ذلك عند آهل الكتابين. .. ن یکون تأویله ما قاله ابن 
عباس . . 


ومما يناسب هذا أن أحد شعرائهم نشد في ملا منهم: 
«آ لا کل شيء ما خلال الله باطل» فلم ینکر عليه وقال رجل 
ممن کان قد أسلم صدقت فقال: «وكل نعيم لا محالة زائل» 
فقال المسلم: كذبت نعيم الجنة لا يزول فوثبوا على ذلك 


المسلم وذو“ 


)1( راجعم جم البهخاري. کتات بء الخلق› باب آيام الجاهليةء و ص حح 
مسلم کتاب ا 


قال الله تعالى: # وما دومن ڪنرهم يالو الا وهم 
تر ©4 . 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «من إيمانهم إذا قيل لهم 
من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: 

وعن عكرمة قال: «تسالهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرض فقولون الله فذلك إيمانهم بالله» وهم 
یعبدون غیره). 

ثم ذكر نحوه عن الشعبي ومجاهد وفي رواية عن 
مع شرك عبادتهم غيره». 

وعن تتادة قال: «هذا أآنك لست تلقى أحداً منهم ! 
نباك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في 
عبادته). . 


(۱( سورة يو سف» الاية : ° 


4 


وأخرج نحوه عن عطاء وآخرج عن ابن زيد قال : «ليس 
أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالل ويعرف أن الله ربه 
وآن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. . فليس أحد يشرك به إلا 
وهو مؤمن به آلآ ترى كيف كانت العرب تلبي 5 تقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شرك ہو لك تملگه و 
ملك . المشركون كانوا يقولون ذلك»''. 


أقول وتلبيتهم بنحو ما ذكر ثابتة في صحيح مسل“ 
ومما يناسب هذا ما روي أن المشركين لما آرادوا الخروج إلى 
بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين . وفي رواية أن آباجهل قال حين 
التقى الجمعان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث 
فأي الدينين كان أحب إليك وارض عندك فانصر أهله ايوم" . 


)1( تقسير ابن جرير› ج ص٤ ٤0٤‏ . 


. صحیح مسلم» کتات الحج» باب : التلبية‎ (Y) 
. ۲ روح المعاني»› ج ص۱۹‎ (۳) 


۴ کفرهم وشرکهم 


نجد القرآن ينوع ما ينسبه إليهم إلى ت مآلها إلى 
أمرين: الأول : قولهم الملائكة بنات الله . 


الثاني : عبادتهم لغیره تعالی . 

فأما الأول فأنه يقرعهم تارة بنسبة الولد إلى الله كقوله: 
الو اتد لمن وا 3 لدج جت ساد )4 الأيات“. 

وتارة بجعل ذلك الولد ناثاً کقوله سبحانه: اا 
من عادو جرا إن الاس کور مین € ا اتد مسا علق بات 
وأصمَدکم TT E‏ ما صرب ا 


ج ر لر ری سرش سے 


وجه مسودا وهو کطیۂ @ ای بكو ف ابابد مغر ف يسار 
ن @94. 

وتارة بقولهم الملاتكة إناث کقوله: 
3 وجعلو المي كة ال هم عد أ رمن إا هدوا حلمم سكب 


ر سے لے سے ری سے سے 


شهدد تم وسلود 463 إلى غير ذلك. 
(1) سورة مریم الآية: ۰۸۸ .۸۹٩‏ 


(۲) سورة الزخرف الايات: ١٠۔۱۸‏ . 
(۳) سورة الزخرف› الأية: 1۹ . 


1 


الملائكة بنات الله والذي يلوح لي» أمور: 

الأول: انهم تلقوا ذلك ممن تلقوا منه عبادة الأصنام» 
وسياتي . 

الثاني : أن الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام على أنها عبادة 
للملائكة كما يأتي اخترع لهم هذا القول أن الملائكة ولد الله 
ليهون عليهم الآمر فيقولوا إذا عبدنا ولده فكأننا إنما عبدناه. 

الثالث: آنهم سقط إليهم عن آهل الكتاب أنهم يطلقون 
قولهم : «أبناء الله» على بعض الموجودات فإنها تطلق في 
التوراة وغیرها ر بمعنی | لمختارین شه 7 

الرابع : أن العرب كانوا يرون العاقر - وهو من لا يولد 
له - معيباً ناقصاً. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل يفخر 
عليه : «إني لولود وإنك لعاق". 

وقال: عامر نفسه: 
بئس الفتى إن كنت أعور عاقراً 


(۲) خزانة الآدب» ج۴» ص۹٤‏ . 


العيب في زعمهة. فأما سبب اختيارهم له سبحانه الإناث فهو 
م بعرفوك من عد أن او الدكر يشار آباه في ملکهء 
ا البتة› فاخا ۱آ ا ا 
بنات ليكونوا قد نزهوه عن العقر بدون أن يلزمهم أن يشركوا 


وأا جعلهم لك الات هي المارت ر م ي 
عن الملل السماوية من هناك أحياء غائبين غير الله عز وجل إلا 
الملائكة والجن» والجن مبعدون مذمومون› فلم يبق عندهم 
إلا الملائكة فقالوا: الملائكة بنات الله . تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيراً. 


ومع هذا فالذي يظهر آنهم لما أطلقوا هذه الكلمة «بنات 
لله» أرسلوها مجملة» بل لعل أوائلهم إنما أطلقوها تجوزاً 
بمعنى المختارات عند الله» غير أنه لما طال العهد ضاروا يرون 
لها صلة أقرب من الاختيارء وإن لم يحددوها يدلك على ذلك 
قول الله عز وجل في الرد عليهم : ای یک کوک وک کی ر 


7 رور 


صل کی رمل هذه الحجة إنما تلقى إلى من يعترف آنه لم 
تكن لله صاحبة ويأيده ما روي ان بابر لما أسلم جاءه طلحة 

وجماعة يخاصمونه» فقال أبوبكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك 
إلى عبادة اللات والعزى. وزعم أنهن بنات الله . فقال أبوبكر: 


فمن آمهہ؟ فسكت طلحة» فقال" طلحة لأصحابه: أجيبوا 
الرجل . فسكت القوم» فأسلم طلحة'. 


وسيأتي أن الأصل في اللات والعزى ومناة عندهم أنها 
أسماء للملائكة ثم سموا بها تماثيلهم التي هي الأصنام. 


فأما ما يحكى عنهم أنهم كانوا يقولون آمهات الملائكة 
بنات سروات الجن» فلم يثبت» فإِن ثبت فعسى أن يكون 
اختراعاً من بعض تسرعبهم كابن الزبعري اخترعه بعد قصة 
طلحة ولو كان قول جميعهم لكثر في القران تبكيتهم عليه كما 
کشر في قولهم بنات الله . 


م س سر سر صر کر 8 رج اراق ریا ا و ان رر 

وأما قول الله عز وجل : # وجعلوا بم و َة سا" فقد 
جاء عن جماعة من السلف منهم مجاهد وعكرمة وأبوصالح 
)1( سو ره الأنعام» إلاية: ١ا‏ 


(۲) راجع أسباب النزول للسيوطي في الأية ١١‏ من سورة الزخرف. 
(۳) سورة الصافات» الاية: ٠١۸‏ . 


1 


وقتادة أن المراد بالجنة الملائكة واختاره الجبائي”'. ويبق ما 
قيل أن الجنة هم الجن» وأن المراد قولهم آمهات بنات الله 
بنات سروات الجن أن النسب لا يكاد يطلق على المصاهرة. 
قال الراغب: «النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد 
الأبوين» كالاشتراك بين الاباء e‏ وفي الأية وجه آخر 


وأما الأمر الثاني : وهو عبادتهم عير الله » فنحد القرآن 
خاطبهم تارة على آنهم يعبدون الملائكة كقوله: # وجعلواً 
آلمکیک آل م سڈ الخی إا تھ ڈو لقم سکب سهد 


سم 2 0 


وشار © رالو س أ ماد تھ 4 . 
وتارة على أنهم يعبدون إناثاً فحسب كقوله: # ولبن 


ج ےر 
چ سے کے سے ا سے سے سے ا ےت a‏ 
سار من حل آلکموت وآلذرض لقو لر آله فل اف یشم ما عون من 
دون الله إن ردن آل که ب هَل می ڪت ضر ارم ِكَل 

ھر م < کک م ۲0 . 


وتارة على أنهم يعبدون مالا وجود له البتة. قال تعالى : 
(١)‏ راج روح المعاني» ج۷“ ص٣۲‏ . 
(۲) مفردات الراغب مادة (ن س ب). 


(۳) سورة الزخرف الآیات: .۲١- ٠۱۹‏ 
(6) سورة الزمرء الاية: .٠۲‏ 


1Y 


ل ل عام ما دوک ون دونو من شع 6 ٤‏ وقال سبحانه : 
ا ر ورسم 
وعد دوت دن دوت آل ما لا بر 0 

سے سے رک 27 رج 


شا عند ا قل اتسور تبرت آ اک ا بتک ف اوی و فی آل 
سکم وت بَا اک رک KOS‏ 


SAI eS‏ َة 
رمم فهر وبفو ؤت 


زا 


cC. 


وقولهم: «هؤلاء» إشارة إلى مذكور في عبادتهم كأنهم 
كانوا يعبدونها ويسمونها بالأسماء التي اخترعوها كما يأتي ثم 
يقولون: «هؤلاء» فهم يدعون فيما يزعمون بنات الله ولا شيء 
هو بنت لله. وتارة على أنهم يعبدون إناثاً من الشياطين» قال 


تعای: ن بذعو من دور يو إتشً وان دعوت إلا سبط 


ردا 4€ . 


وهذا إلزام لهم كانه قيل لهم نتم تعىدول إناثاً غيبية ولا 
تعرفون جنساً غاتباً إلا الملائكة والجن» فأما الملائكة فليسوا 
بإاناث › ولا فيهم إناث› وإنما الاناث الغيية من الجن ٠‏ ومن 
هنا يظهر معنى قوله: # وجلو بينم ون َة َس وهو الوجه 
الذي تقدم الوعد به ثم قال تعالى: # ون دعوت إلا سَبطًا 
ردا . 
)١(‏ سورة العنكبوت الاأية: ٤١‏ . 


)۲( سورة پوس › الاية: 1A۸‏ 
(۳) سورة النساءء الأية: ١١١‏ . 


۱۸ 


هذا والله أعلم إلزام آخر مبني على الأول وأدهى منه 
عليهم كأنه قال اذكر إلزامهم أنهم يدعون إناثاً من الشياطين 
فدعاؤهم الله تعالى بدخول لأآنهم يصفون الذي يدعونه بأنه 
أبوتلك الإناث ورب العالمين ليس ٻأبيهن وإنما أبوهن الشيطان 
فإنما يدعون الشيطان وهذا أحد الوجوه التي باعتبارها صح أن 
يطلق أن الكفار لم يكونوا يعبدون الله» وعليه قوله تعالى: 
ل ما آلکفزرت 9 ل عبد ما بدو رل اس علي دود ما 


اد4 . 


ويؤكد الإلزام الأول أن من عادة الشيطان التعرض 
للعبادات الباطلة حتى تكون فى الصورة له كما جاء فى 
الحديث في ذكر الشمس : «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار*“ لما علم الشيطان أن من 
آنا الذي أمرتهم أن يسجدوا للشمس فأطاعوني فأنا أولى 
بسجودهم من الشمس. ويوضح ذلك ما أخرجه النسائي وابن 
مردويه عن أبي الطفيل» قال: «لما فتح رسول الله ي مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد 


)1( صحیح مسلم» كتاب الصلاة» باب : ساد م عمرو بن عنبسة . 


۹ 


وکانت ثلاث شجرات فقطع الشحرات وهدم البيت الذي کان 
عليها ثم آتى النبي بي فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع 
شيئاً» فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة مضوا وهم يقولون يا 
عزی يا عزى» فأتاها فإذا امرأة ناشرة شعرها تحثو على رآسها 
فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله ويا 
فأخبره فقال بي: تلك العزى». وفي رواية : «فقطعها فخرجت 
منها شيطانة ناشرة شعرها. . .). 


فالشياطين لما سولوا للإنس أن يقولوا آن له بنتاً اسمها 
العزى ويتخذوا لها وثناً ويعبدوه وكل الشياطين بذلك الوثن 
أنشنى منهم قائلين هذه العزى لأنها آنثى غيبية فأما الملائكة 
فليسوا بإاناث» وتارة على آنهم يعبدول الجن . قال تعالی : 

مرو د کے وو ع کر رر 7 کک رص سر ەس x7‏ 

ودوم کش رهم جیعا 2 قول لاملھکة آھو لا ناک ڪاو معدو 46 
أكثر آهل العلم يفسنرون عبادة الشياطين بطاعتهم . والتحقيق 
شرع الدين حق للرب عز وجل» فمن شرع ديناً من عند نفسه 
فقد ادعى الربوبية ومن أطاعه فى ذلك واتخذ ما آمر به ديناً فقد 
عبده» فالشطان یشرع للناس دیناً من عند نفسه» فمن اطاعه 
فی ذلك واتخذ ما يوسوس له به دیناً فقد عبده وتحقيق هذا له 


. ٤١٤١ سورة سبأًء الاأيات:‎ )١( 


موضع آخر غير هذه العجالة. والآية تتناول هذا الضرب من 
العبادة وھی الطاعة المىخصرصة وتتناول الدعاأء ولحوه» ياء 

رة على تھ یعىدول رسا قال تعالی : ٤‏ لو 
لک وکود ل له EDE‏ إلى أن قال : # وي 
ای ی کم و الله آندادا حو کے کالہ € إلى أن قال : 
تا ایام ایت راہ اا لست > حکی ابن 
السدي قال: i‏ من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا 
آمروهم أطاعرهم وعصو ارله)" . 


وقوله: «کما يطيعون الله» آي في شرع ر 


وتار على أنهم يعبدون أهواءهم. قال تعالى: ام تقب أ 


سے 
ج ج 


رهم معو س کے سے ی قال أبوالسعود: «آي ریت من 0 
هواه لی نفسه من غير آن یلاحظه وبنی عليه آمر دینه؛ معرضاً 
عن استماع الحجة الباهرة» . 


. ٠١١-1١۳ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


(۳) تفسیر ابن جریر» ج۳ ص۳۹۳۸. 
(۳) سورة الفرقانء الآية ٤٤‏ . وسورة الجائيةء الأية: .۲٣‏ 
)٤(‏ تفسير آبوالسعود» ج۲» ص*٠۳.‏ 


1 


قال الألوسي: «وقد آخرج الطبراني وأبونعيم في الحلية 
عن أبى أمامة -رضى الله عنه _ قال: قال رسول الله جي: «ما 
تحت أديم السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله عز 
وجل من هوی متبع»') . 

وتارة على أنهم يعبدون الأصنام والأوثان. قال تعالى : 
ل اجیرا لے می الاو ت4 . 


)۱( دی المعاني»› جا ص ۱0٥‏ . 
)۲( سورة الحج› ألاية : 0 


¥ 


٤‏ كيف دخلت الأوتان الحجاز 


من حمل العرب على عبادة الاصنام). 
قال الحاكم: (صحيح . وأقره الذهبي”'. 


وفي رواية: «هو آول من سيب السوائب وغير دين 
إبراهيم عليه السلام» قال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم) 
واقره الذهبي. وفي رواية: «أوّل من غير عهد إبراهيم... 
ونصب الأوثان» نقله فى «الإصابة» عن «مسند أحمد» وذكر له 
شواهد"» وأخر جه ابن [إسحاف ف «(السير ة) فقال ابن هشام : 
«وحدثني بعض آهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى 
الشام في بعض آموره» فلما قدم مآب من أرض البلقاء وهم 
يومئذ العماليق رهم یعبدول الأصنام فقال لهم : ما هذه 
الاصتام التي آراکم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام تنعبدها 
فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: آفلا 
تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه. 
)١(‏ المستدرك .)٠٠١/٤(‏ 
() الإصابة .)٠١۷١ /١(‏ 


321 


فأعطوه صنماً يقال له هبل › فقدم ره مکة وأمر الناس بعادته 
و ل 2 


وفي «روح المعاني» عن تاريخ ابن الوردي: «أن عمرو 
فقالوا: هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية 
ستتصرها ونستسقي» فتيعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز 


وسوّل للعرب فتبعوه»". 


)1( سير ة ابن هشام (/£). 
() روح المعانی .)٠٦١/۱(‏ 


¥ 


ه المنشأً في نصب الأصنام 


في شرح المواقف بعد أن ذكر عباد الأوثان «فإنهم لا 
يقولون بو جود إلهين واجبي الو جود ولا يصمول الوثان 
بصفات إلهية وإن آطلقوا عليها اسم الالهة بل اتخذوها على 
أنها تماثيل الأنبياء أو الزهّاد دار الملائكة»''. 

- وفي شرح المقاصد عن الإمام الرازي: أن لأهل الأوثان 

أعتقدوا أن ازل جسم على احسن ما یکول من الصورة وکذا 
الملائكة فاتىخذوا صوراً. .. وعيلوه لذللی»"'. 
الأشخاص من الصابئة وغيرهاء كلام كثير يوافق ما ذكر إذا 
إنما هى تماثيل أو تذاكير للملائكة. ' 

وفي حواشي الشيخ زادة على البيضاوي في أثناء كلام في 


(۱) شرح المواقف» ج٦٠‏ ص٦٦‏ 
(۲( سرح المقاصد»ء ۷۷. 


الملائكة»“ ويؤكد ذلك تسميتهم أكثر أصناهم بأسماء مؤنثة 

كاللات والعزى ومناة؛ لأآنهم يزعمون أن الملائكة إناث كما 
سلف والعادة في الأصنام أن تطلق على الصنم اسم الشخص 
الذي جعل تمثالاً أو تذكاراً له. وفي صحيح البخاري في تقسير 
قول الله عز وجل : وقالوا ا مذرن ءالھیک ولا ددرن ودا وک سواعا ولا 
يخوت ويوق ورا €3 ) عن ابن عباس قال: «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها 
بأسمائهم ففعلوا. . .). 


)1( حواشی ي الشيخح زادة» a‏ ص۲۷۹ . 
(۲( صحيح البخاري»› › تهسير سورة نوح . 


۷7 


٦‏ ما هي اللات والعزى ومناة 


قال الله عز وجل : أذ رم ألدت والعری €9 ومنو تة آلثاا 
اک © اک انگ لای @ وة سبو 40 نإ 
أسماء سميشموها أنه بای € إلى أن قال: # چوک م ف 
کون لانن تتم کک إل ما ل ئل 5 


سے 


و ر 


صر لر ير س سے ر ۳ 
ل النن لا ومون با لأخرة لدسمون اكه EE‏ ى @% 


قد تكلم آهل الله والعريه على ”ارت کذا» فی نحو 
ا 2 یج 7+ و رر ر و 
ا ل 8 ا م ا شروت © ١‏ شر وغوه ام ر 


تحرثون ا بها مقدمة للاستفهام الثاني ليحضر المخاطب 
الحرث في ذهنه ويترقب استفهاماً مهما يتعانق بالحرث فلابد أن 
یکون الاستفهام الثاني تعلق بمفعول رایت وعلى ذلك جاء 
القرآن. قال تعالى: في م تشو 8 اشم لفوت آَم حن 
الیش @€ إلی ان قاں: ای آل ایی تر ا 
أنر لتسو من لمن آم ن لمرو €6€ ر أن قال : و افم الار أل 


(۱) سورة النجم الایات: ۲۷-۱۹. 


¥ 


ورون ۵ € ات ر آنا جرا ام ن الشنښغو ت ©4" (١‏ إذن فقوله في 
آیات انج الک لكر و الأ © € لابد أن يكون متعلقاً 
م والعزى ومناة وقد مشى ابن جرير على هذا فقال: 

سمى المشركون وئام بأسماء الله» تعالی ذکره وتقدست 
اأسماؤه» فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى وزعموا أنهن 
بنات الله » ا ا الله عما يقولون علا کبیراً» فقال جل ثناؤه 
لهم أفرآيتم آيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله 
آلکم زی 

آقول لعمر الله لقد جرى على القاعدة التي سبق تحريرها 
ولقد صدق أن المشركين كانوا يطلقون اللات والعزى ومناة 
على تلك الأوثان ولقد صدق أنهم كانوا يقولون اللات والعزى 
ومناة بنات الله ولكن الشأن في المراد باللات والعزى ومناة في 
الآيات فان كانت هي تلك الجمادات فلم يکونوا يقولون أنه 
بنات الله ولو قالوا ذلك لكانوا مجانين البتة لا يستحقون أن 
يخاطبوا ولا يرسل إليهم رسول أو لو قالوا ذلك لكثر تبكيتهم 
في القرآن أكثر من تبكيتهم على قولهم الملائكة بتات الله ولو 
كان المراد ذلك كان حق الكلام أن يقال آلكم الأحياء وله 
الجمادات أو نحو ذلك مع آنه لا يمكن أن يعتقدوا أن 
)١(‏ سورة الواقعةء الأية: ۷۲-0۸. 
(۲) تفسیر ابن جریر (۳۲-۳۱/۲۷). 


YA 


الجمادات إناث على الحقيقة فغاية الأمر أن يكونوا أنثوا اللفظ 
ولابدع في تسمية ما ينسب إلى الله تعالى باسم مؤنث كالكعية 
وفوق ذلك فسياق الأيات يخالف هذا المعنى وأما سائر 
المفسرين فاضطرب كلامهم اضطراباً شديداً. وآقرب ما رأيته ما 
أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: «جعلوا لله بنات وجعلوا 
وأصفاكم بالبنين» وإذا بشر... الاية وقرأً: ويجعلون لله 
البنات الاية وقراً إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم»“. 


فقد أرشدك ابن زيد إلى أن هذه الأيات كنظائرها الكثيرة 
في القرآن إنما هي في قولهم لله بنات وقولهم الملائكة بنات 
الله وإيضاح ذلك آنه كما سبق عن ابن عباس آن قوم نوح 
جعلوا تماثيل لموتاهم وسموها بأسماء آولئك الموتى» وكما 
جرت العادة إلى الان أنه يطلق على التمثال اسم من جعل 
تمثالأً له فكذلك صنع العرب اخترعوا أسماء لبعض الإناث 
الخياليات التي زعموا أنها بنات الله وإنها الملائكة واشتقوها 
کما قال ابن جرير من أسماء الله تعالى فاصل اللات اللاهة كما 
ذكره ابن جرير أيضاً وبينه أهل اللغة بأنه حذفت منه الهاء 
الأصلية كما قالوا شاة وأصلها شاهة بدليل جمعها على شياه 


(1) تفسیر ابن جرير (۲۷/ ) 


۱۷۹ 


فقالوا: اللات ثم منهم من يقف عليها بالهاء كما هو الأصل في 
هاء التأنيث كما يقال شاة والأكثرون يقفون عليها بالتاء كأنه 
حذرا من اشتباه اللات لوقف عليها بالهاء بالاسم الكريم. 
فتفسير الأيات على هذا أرأيتم تلك الإناث الخياليات التي 
تزعمونها بتات الله آلکم الذكر وله هي وإنما قال: «الأنشى» 
فوضع الظاهر موضح الضمير للتتصيص على الشناعة ثم فال 
تعالی: ل جى إلا انعا یشوی كا أي لا وجود لها البتة , وإنما 
بتأتى في الأصناء لآنها م موجوده بذواتها ٹم قدر آنه سيقولون : 
هي الملائكة› والملاتكة مو جودول) فقال : چ وکر سن می € 
الايةء آي والملائكة أنفسهم 5 بستحقول العبادة لأنهم 
يضرون ولا ينفعون وآنتم تعترفون بذلك آلا إنكم تقولون انهم 
يشفعون لكم فاعلموا أن شفاعتهم لا تغني شيئاً ما لم يأذن الله 
ويرضى وكيف يآذن لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم 
تشرکون به» ثم قال تعالى ٠:‏ # إن أل لا يمون بالخرة ليسمونَ 

فكاد ينعي نصا قاطعاً على أن اللات والعزى ومناة جعلها 
المشركون آسماء للملائكة مع زعم ۰ بنات الله وات إذا 
مله إل انه يسمي أحدهم مال وآاخر سعدي والثالك جمانة» 


A٠ 


ولحو ذلك فالعرب کغیرهم من الأمم إنما اتخذوا الأصنام 
تماثيل أو تذاكير للملائكة مع زعمهم آنهم إناث هن بنات الله 
وعظمرعا عل ت ار ر یی ری 

ت العادة أك دا رأيت . صورة إنسان فاحتر متها فبلغه ذلك 
شکره لك وكذاك إذا خصصت شيا على آنه تذکار له ثم 


أحتر مته . 


1۸۱ 


le ¥‏ الذي کانوا یرجونه من الملانکه 


يقولوا لله ولد» ذكر كيلا يلزمهم الاشراك في الملك والتدبير 
وعرفت من ذلك آنهم لا ي يشبتون للملائكة شيئاً من التصرف 
وهذا بخلاف أكثر ل التي عبدت الملائكة كاليونان 
والمصريين القدماء فإنهم يثبتون التصرف للملائكة حتى يذكروا 
في أساطيرهم ان الالهة تتحارب وتتغخالب وعلى هؤلاء دمن 
يلزمه مثل قولهم آقام لله تعالى البرهان بقوله: # لو كن فيم 
اة لل آم کا ٠4‏ فأما العرب فكانوا يقولون ما قص اه 
تعالی عنهم: ا م ل لیقربونا ای آل رہ أي بالشفاعة 
وولو هلولا شفعتزتا عند أ 4“ ولهذا كثر في القرآن 
مناقشتهم في الشقاعة وکانوا مع ذلك مرتابين في هذه الشقاعة 
حتی دا وقعوا في سدة نسو ها وفزعوا إلى دعاء الله وحلده. فال 
تعالى : 3 ومایکم وترون ادا مک ار یر ترود © 
)١(‏ سورة الأنبياء الاية: ۲۳. 
() سورة الزمر الأية: .٠‏ 
(۳) سورة يونس› الأية: .٠۸‏ 


JAY 


َ إ5 کی کف ال عنم إا یی نکر ر اریم اشرکون 4 . 


عر اکر کے کے ہے 


سحانه : د ( ایی کی کاک دیو ا کک انو ا 
اک ال ينهم مقیڈ وما نکد ایا إلا کل گار کشر 
وقال عز وجل : 3راک الف خر لعإل ! ااه ا 
کل ال اعرش ان ونی کنر @4 . 

هذا ما تيسر لي تعليقه في هذه الكلمة وعسى أن يكون 
) فيه ما يحسن موقعه عند آهل العلم ويبعثهم على استقصاء ء النظر 
في هذا الموضوع وما يتصل به والحمد لله أولا وآخراً وضلى 
الله على خاتم آنبیائه محمد وآله وصحبه. 


9 
ر 


3 
TA 
90وس‎ 


. ٥٤٥۳ سورة النحل» الايات:‎ )١( 
.٠۲ سورة لقمانء الايات:‎ )۲( 
.٦۷ سورة الإسراءء الأية:‎ )۳( 


1A۳ 


چ 
و کر 


IDL 
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هرس 

رسالة فيما على المتصدين لطبح الكتب القديمة 
يان موضوع هذه الرسالة a‏ 
المقدمة وفيها كيفية تلقي العلم في صدر الإسلام 
رما الداعي إلى الكقابة yoy n‏ 
الكلام على جودة النسخ والداعي إلى اطراح | 
عض الد WR) e‏ 
دور الطماعة و 
كلام المؤلف على الأعمال التي قبل قبل التصحيح (ODT‏ 


العمل الأول: انتخاب كتاب الطبع وبيان أغراض في الطباعة 


الآمور التی یجب أن تراعی عند انتخاب الکتاب (EEO)‏ 

العمل الثاني : اتتخاب نسخة للنقل والشروط التي يجب 

توفرها فى النسخة 

العمل القالت: انتتخاب ناسخ للمسودة والشروط التي 

تجب في الناسخ 

العمل الرابع : نسح المسودة وما يلزم ناسخ المسودة 

والتنبيه على بعض علامات الترقي . CoV) e‏ 

العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل 
والشروط التي يجب ان تتوفر في المقابلين (TNLON) O‏ 


1A0 


تصحیح الكتاب وبيان المقصود منه 
و مناقشة ال | حح ل أ“ (A_0) enna ren nmnms‏ 


1۸٦ 


چ 
چ کے 


ل 
DE‏ 
د . 
هرس 
أصو ل التصحيح 


المقدمة وفيها بيان صعوبة التحقيق واستهانة الناس به 


وبيان طرق يسلكها أصحاب المطابع في الطباعة (AV) r‏ 
لطر تة الأول A‏ 
الطريفة الثائية ونقائص هذه الطريقة n ٠“‏ 
الطريقة الرابعة _ )4٦( n a.‏ 
الطريقة الخامة e.‏ .0 ا 


YAY 


3 
DEA‏ 
0ى ` 
قهرس 


بحث حول تفسیر الرازي 


الداعى إلى : َة المسالة ecer‏ (1۰۱ 1۰( 
السؤال الأول: ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟ '' )١٠١٠٠١(‏ 
السؤال الثاني : إن لم يكمله فمن أكمله؟ (NANAN) OT‏ 


السؤال الثالث: إذا لم يكمل الفخر تفسيره فهذا التفسير 

المتداول الكامل مشتمل على الأصل والتكملة 

فهل یعرف أحلهما من الاخر (YT ۹( r.‏ 
ملخص الجواب عن السؤال الثاني ATO) OT‏ 


AA 


د 
وہ 
فهرس 
سير النبي بل من عرفات إلى المزدلفة 


كلام المؤلف على «العنق» الوارد حدیث 
أسامة رضي الله عنه  .‏ 
توجيه رائع من المؤلف لكلام صاحب الفائق ٠‏ 
هل يشرع الإسراع عند المرور بمحسر في الطلوع 
إلى عرفة في غير الح a.‏ 
الكلام على وادي محسر. والتعقيب على ابن حزم 


۸4۹ 


(ITA-TY) 
(۱٤1-1۹( 


(1\1 ۲( 
(o6۷) 


ل 
Du‏ 
ا 9وی 
ال 


عقيدة العرب في وفنيتهم 
المقدمة وفيها حقيقة وثنية العرب وصعوبة 


جمع مشركي العرب بين الإيمان والشرك r.‏ )1_<( 
کفرهم وشرکهم ا CVT‏ 


دخول الآوثان الحجاز COVEY‏ 
المنشاً في نصب الأصنام (NVTLNYOD)‏ 
ما هى اللات والعزى ومناة؟ ا AVY‏ 
ما الذي كاتوا يرجونه من الملائكة (AIA sss.‏ 


مكة المكرمة: ۹۸ شارع العزيزية العام مقايل محتبة أبن زیدون بت: 0٥01٤۸٦۰‏ 
الریاض: ت ٤۰٤۳۷۳۲‏ فاکس ٤٠٤۳۷۸۷‏ 


يصدر قربا بعون الله تعالی 


الأحاديث الواردة فى المهدي 
في ميزان الجرح والتعدپسل 
(۱) 


فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء 
وآراء الفرق والمذاهب المختلفة 


تأليف 
د/ عبدالعليم عبدالعظيم البستوي 


المكتبة المكية 


يصدر قریباً بعون الله تعالی 


تاليف 
العلامة/ عبدالرحمن المعلمي اليماني 


# 


ر ١‏ 
ماجد بن عبدالعزيز الزيادي 


1 کت Ãã‏ إل E‏ کت 


